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لسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصـحبه         الحمد الله رب العالمين، والصلاة وا     
 .أجمعين،ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين

 :أما بعد 
فإنَّ فقه الأولوليات جزء لا ينجزأ من هذا الدين، وهو قائم علـى المصـالح والمفاسـد،                 

 .وتعارض فرض العين مع فرض الكفاية، والسنة مع الواجب، وغير ذلك
القدامى في كتبهم الفقهية ولاسيما كتب السياسية الشرعية، وممـن           وقد ذكره علماؤنا    

، وكذلك سلطان العلماء العز بن      ))إحياء علوم الدين    (( أفاض فيه الإمام الغزالي في كتابه       
عبد السلام في القواعد وغيرها، والعلامة شيخ الإسلام ابن تيميـة في مجمـوع الفتـاوى      

 .اب كبيربشكل كبير، بحيث يستحق أن يفرد بكت
فقه الأولويـات   ((  وممن ذكره من المعاصرين وأفرده بكتاب الدكتور القرضاوي بكتابه          

، وهو كتاب قيم ونافع، ولكنه يفتقر إلى بعض من الأدلة الشرعية الدقيقة، كما أنه لا                ١))
 .يخلو من بعض الآراء الشاذة  والمنحرفة التي قالها تحت ضغط الواقع المر والأليم

كتابنا هذا خلاصة لهذا الموضوع، مع الرد على بعض الأخطاء التي وردت بكتـاب               وفي  
 .القرضاوي هدانا االله وإياه إلى الحق

 .� وكلٌّ منا يؤخذ من قوله ويرد إلا المعصوم 
 : وقد قسمته للمباحث التالية 

 تعريفه وأدلته= المبحث الأول
 واع الفقهارتباط فقه الأولويات بغيره من أن=المبحث الثاني

 أهم الأولويات التي لا بد من مراعاا=المبحث الثالث
  )أولوية الكيفية على الكمية ( ، )كم ( على الـ ) كيف (  أولوية الـ -١

                                                 
    بصيغ مختلفة تهو موجود على موقعه وكثير من مواقع الن - ١



 ٢

  الأولويات في مجال العلم والفكر-٢
  الأولويات في مجال الفتوى والدعوة -٣
  الأولويات في مجال العمل -٤
 رات الأولويات في مجال المأمو-٥
  الأولويات في مجال المنهيات-٦
 ) أي أثناء عملية الإصلاح (  الأولويات في مجال الإصلاح -٧

  الإسلاميأمثلة على فقه الأولويات في تراثنا= المبحث الرابع
لها من الكتاب والسنة، مع تخريج الأحاديث من مظاا،         ي وقد ذكرت دليل كل مسألة بذ     

 . الموضوعات التي تحتاج لذلكوشرح غريبها، والتعليق على بعض
 . وغالب الآيات قمت بشرحها، وهي في الغالب من التفسير الميسر 

وكَذَلِك جعلْناكُم أُمةً وسطًا لِّتكُونواْ شهداء علَى الناسِ ويكُـونَ الرسـولُ       { : قال تعالى 
 .سورة البقرة) ١٤٣(} ..علَيكُم شهِيدا
 .لى أن ينفع به كاتبه وقارئه وناشره والدال عليه في الدارينأسال االله تعا

 الباحث في القرآن والسنة 
  علي بن نايف الشحود

  م٢/١٠/٢٠٠٩ هـ الموافق ل ١٤٣٠ شوال ١٢في 
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 :تعريفه 

يقدم الأولى فـالأولى    ثم  ،   وضع كل شيء في مرتبته بالعدل من الأحكام والقيم والأعمال         
نـور  " : شرعية صحيحة يهدي إليها نور الوحي ونور العقل       ) موازين  (  بناءً على معايير  

ولا المهم على الأهـم ولا المرجـوح علـى          ،  فلا يقدم غير المهم على المهم     ،  "على نور   
ولا يكبر الصـغير ولا يصـغر       ،  بل يقدم ما حقه التقديم ويؤخر ما حقه التأخير        ،  الراجح

 .بل يوضع كل شيء في موضعه بالقسطاس المستقيم بلا طغيان ولا إخسار، كبيرال
وليست كلـها  ، فالقيم والأحكام والأعمال والتكاليف متفاوتة في نظر الشرع تفاوتاً بليغاً        

ومنها الأركان  ،  ومنها الأصلي ومنها الفرعي   ،  فمنها الكبير ومنها الصغير   ،  في مرتبة واحدة  
وفيهـا الأعلـى    ،  وما موضعه في الهامش   ،  ا ما موضعه في الصلب    ومنه،  ومنها المكملات 

 .والفاضل والمفضول، والأدنى
،  على تفاوت في الدرجات في الأحكام والأمـور        وقد وردت آيات وأحاديث كثيرة تدلُّ     

 :منها 
دِ الْحـرامِ  أَجعلْتم سِقَايةَ الْحاج وعِمارةَ الْمسجِ{:  في سورة التوبة  - تعالى   - قال االله    -١

كَمن آمن بِاللّهِ والْيومِ الآخِرِ وجاهد فِي سبِيلِ اللّهِ لاَ يستوونَ عِند اللّهِ واللّـه لاَ يهـدِي              
الظَّالِمِين مسورة التوبة) ١٩(} الْقَو. 

 ـ           -أيها القوم -أجعلتم   ن  ما تقومون به من سقي الحجيج وعِمارة المسجد الحرام كإيمان م
آمن باالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل االله؟ لا تتساوى حال المؤمنين وحال الكافرين عند               

واالله سبحانه لا يوفق لأعمال الخير القوم الظـالمين         .االله، لأن االله لا يقبل عملا بغير الإيمان       
 .لأنفسهم بالكفر



 ٤

أَعلاَها شهادةُ  ،  نُ بِضع وسبعونَ شعبةً   الإِيما: �قَالَ رسولُ االلهِ    : قَالَ،  عن أَبِي هريرةَ   -٢
إِلاَّ اللَّه نِ الطَّرِيقِ، أَنْ لاَ إِلَهاطَةُ الأَذَى عا إِماهنأَد٢.و 

أَو بِضع وسبعونَ   ،  الإِيمانُ بِضع وسِتونَ شعبةً   : ، قَالَ �عن رسولِ االلهِ    ،  عن أَبِي هريرةَ   -٣
عةًشب ،إِلاَّ اللَّه ا لاَ إِلَههفَعنِ الطَّرِيقِ، فَأَراطَةُ الأَذَى عا إِماهنأَدانِ، والإِيم ةٌ مِنبعاءُ شيالْح٣و. 

وخبر ،  والْخبر فِي بِضعٍ وسبعِين خبر متقَصى صحِيح لاَ ارتِياب فِي ثُبوتِهِ           ":  قال أبو حاتم  
فَهو اسم يقَع علَى أَحـدِ أَجـزاءِ   ، وأَما الْبِضع.يمانَ بنِ بِلاَلٍ خبر مختصر غَير متقَصى     سلَ

، والتركِيـبِ ،  والْفُصـولِ ،  علَى الأَعدادِ : لأَنَّ الْحِساب بِناؤه علَى ثَلاَثَةِ أَشياءَ     ،  الأَعدادِ
   مِن اددةِ  فَالأَععساحِدِ إِلَى التالْو  ،    الْأُلُوفالْمِئُونُ وو اترشالْع ولُ هِيالْفُصا  ،  وم كِيبرالتو
 لَم يتكَلَّم قَـطُّ     �وذَلِك أَنَّ مذْهبنا أَنَّ النبِي      ،  وقَد تتبعت معنى الْخبرِ مدةً    .عدا ما ذَكَرنا  

فَإِذَا هِـي  ، فَجعلْت أَعد الطَّاعاتِ مِن الإِيمانِ  ،  ولاَ مِن سننِهِ شيءٌ لاَ يعلَم معناه      ،  دةٍإِلاَّ بِفَائِ 
فَعددت كُلَّ طَاعةٍ عدها رسولُ االلهِ      ،  فَرجعت إِلَى السننِ  ،  تزِيد علَى هذَا الْعددِ شيئًا كَثِيرا     

�  الإِيم انِ مِن  ،     عِينبالسعِ والْبِض مِن قُصنت كَلاَمِ       ،  فَإِذَا هِي نِ مِنيفَّتالد نيا بإِلَى م تعجفَر
فَإِذَا هِي  ،  وعددت كُلَّ طَاعةٍ عدها اللَّه جلَّ وعلاَ مِن الإِيمانِ        ،  وتلَوته آيةً آيةً بِالتدبرِ   ،  ربنا
فَـإِذَا  ،  وأَسقَطْت الْمعاد مِنها  ،  فَضممت الْكِتاب إِلَى السننِ   ،  ص عنِ الْبِضعِ والسبعِين   تنقُ

 مِـن  �وكُلُّ طَاعةٍ جعلَها رسولُ االلهِ ،  كُلُّ شيءٍ عده اللَّه جلَّ وعلاَ مِن الإِيمانِ فِي كِتابِهِ         
فَعلِمت أَنَّ مراد   ،  هِ تِسع وسبعونَ شعبةً لاَ يزِيد علَيها ولاَ ينقُص مِنها شيءٌ          الإِيمانِ فِي سننِ  

  بِينِ           �الننالسابِ وةً فِي الْكِتبعونَ شعبسو عانَ بِضرِ أَنَّ الإِيمبذِهِ  ،   كَانَ فِي الْخه تفَذَكَر
ها بِذِكْرِ شعبةَ فِي كِتابِ وصف الإِيمانِ وشعبِهِ بِما أَرجو أَنَّ فِيهـا الْغنِيـةَ               الْمسأَلَةَ بِكَمالِ 

 .فَأَغْنى ذَلِك عن تِكْرارها فِي هذَا الْكِتابِ، لِلْمتأَملِ إِذَا تأَملَها
الإِيمانُ :  قَالَ فِي خبرِ عبدِ االلهِ بنِ دِينارٍ       � النبِي   أَنَّ،  والدلِيلُ علَى أَنَّ الإِيمانَ أَجزاءٌ بِشعبٍ     

هِـي  ،  فَذَكَر جزءًا مِن أَجزاءِ شعبِهِ    ،  أَعلاَها شهادةُ أَنْ لاَ إِلَه إِلاَّ اللَّه      : بِضع وسبعونَ شعبةً  
      مِيعِ الأَحفِي ج اطَبِينخلَى الْمع ضا فَرالِكُلُّهو  ،  هقُـلْ   �لأَني ـولُ االلهِ    :  لَمسـي رأَنو ،

                                                 
 صحيح) ١٩١) (٤٢٠ / ١ (-صحيح ابن حبان  - ٢
 )١٦٦)(٣٨٤ / ١ (-بن حبان وصحيح ا) ١٦٢ (- المكتر - صحيح مسلم- ٣



 ٥

، والإِيمانُ بِملاَئِكَتِهِ وكُتبِهِ ورسلِهِ والْجنةِ والنارِ وما يشبِه هذَا مِن أَجـزاءِ هـذِهِ الشـعبةِ              
فَدلَّ هذَا  ،  ها شهادةُ أَنْ لاَ إِلَه إِلاَّ اللَّه      أَعلاَ: حيثُ قَالَ ،  واقْتصر علَى ذِكْرِ جزءٍ واحِدٍ مِنها     

وأَدناها إِماطَـةُ   : ثُم عطَف فَقَالَ  ،  علَى أَنَّ سائِر الأَجزاءِ مِن هذِهِ الشعبةِ كُلُّها مِن الإِيمانِ         
 نفْلٌ كُلُّها لِلْمخـاطَبِين فِـي كُـلِّ         فَذَكَر جزءًا مِن أَجزاءِ شعبِهِ هِي     ،  الأَذَى عنِ الطَّرِيقِ  

فَدلَّ ذَلِك علَى أَنَّ سائِر الأَجزاءِ الَّتِي هِي مِن هذِهِ الشعبةِ وكُلَّ جزءٍ مِن أَجزاءِ               ،  الأَوقَاتِ
 اللَّذَينِ هما مِن أَعلَى الإِيمـانِ       الشعبِ الَّتِي هِي مِن بينِ الْجزأَينِ الْمذْكُورينِ فِي هذَا الْخبرِ         

فَهو لَفْظَةٌ أُطْلِقَت علَى شيءٍ     ،  الْحياءُ شعبةٌ مِن الإِيمانِ   : �وأَما قَولُه   .وأَدناه كُلُّه مِن الإِيمانِ   
ومِنهم من يقِلُّ   ،  ن الناسِ من يكْثِر فِيهِ    فَمِ،  وذَلِك أَنَّ الْحياءَ جِبِلَّةٌ فِي الإِنسانِ     ،  بِكِنايةِ سببِهِ 

لأَنَّ الناس لَيسوا كُلُّهـم علَـى      ،  وهذَا دلِيلٌ صحِيح علَى زِيادةِ الإِيمانِ ونقْصانِهِ      ،  ذَلِك فِيهِ 
صح أَنَّ من وجِد    ،  مرتبةٍ واحِدةٍ فِيهِ  فَلَما استحالَ استِواؤهم علَى     .مرتبةٍ واحِدةٍ فِي الْحياءِ   

 فِيهِ أَكْثَر  ،  أَزِيد هانأَقَلُّ    ،  كَانَ إِيم هفِيهِ مِن جِدو نمو  ،  قَصأَن هانفْسِـهِ   .كَانَ إِيماءُ فِي نيالْحو :
   مِن هاعِدبا يم نيبءِ ورالْم نيائِلُ بءُ الْحيالش واتِهظُورحالْم هِ مِنبر ،  ـهـلَ  �فَكَأَنعج 

 .٤ُ"علَى ما ذَكَرناه، ترك الْمحظُوراتِ شعبةً مِن الإِيمانِ بِإِطْلاَقِ اسمِ الْحياءِ علَيهِ
: قَـالُوا .»هـمٍ   سبق دِرهم مِائَةَ أَلْفِ دِر    « :  قَالَ � أَنَّ رسولَ اللَّهِ   � عن أَبِى هريرةَ   -٤

كَانَ لِرجلٍ دِرهمانِ تصدق بِأَحدِهِما وانطَلَق رجلٌ إِلَى عرضِ مالِهِ فَأَخذَ            « :وكَيف قَالَ 
 ..٥»مِنه مِائَةَ أَلْفِ دِرهمٍ فَتصدق بِها 

 -ـا عنـد االله      كما بينت تفاو  ،  وفي الجانب المقابل وضعت معايير لبيان الأعمال السيئة       
وذكرت أحياناً بعض النسـب بـين       ،  وشبهات ومكروهات ،   من كبائر وصغائر   -تعالى  

 :فمثلاً ، بعضها وبعض
دِرهم رِبا يأْكُلُـه    : �قَالَ رسولُ االلهِ    : قَالَ،  عن عبدِ االلهِ بنِ حنظَلَةَ غَسِيلِ الْملاَئِكَةِ       -١

لَمعي وهلُ وجالر ،دةًأَشينز ثَلاَثِينةٍ وسِت ٦ مِن.. 
                                                 

 )٣٨٦ / ١ (- صحيح ابن حبان - ٤
 صحيح) ٢٥٣٩ (- المكتر -سنن النسائي - ٥
  صحيح-٢٢٣٠٣) ٢١٩٥٧)(٣٣٤ / ٧ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٦



 ٦

شر ما  : �قَالَ رسولُ االلهِ    : يقُولُ،  سمِعت أَبا هريرةَ  : قَالَ،  عن عبدِ الْعزِيزِ بنِ مروانَ     -٢
الِعه حلِ شجفِي الر ،الِعخ نبج٧.و. 

هم الثَّرثَارونَ  : أَلاَ أُنبئُكُم بِشِرارِكُم ؟ فَقَالَ    : �  قَالَ رسولُ االلهِ  : قَالَ،  عن أَبِي هريرةَ   -٣
 .٨أَلاَ أُنبئُكُم بِخِيارِكُم ؟ أَحاسِنكُم أَخلاَقًا، الْمتشدقُونَ

: قَالَ،  لاَتهأَسوأُ الناسِ سرقَةً الَّذِي يسرِق ص     : �قَالَ رسولُ االلهِ    : قَالَ،  عن أَبِي هريرةَ   -٤
 ..٩ولاَ سجودها، لاَ يتِم ركُوعها: وكَيف يسرِق صلاَته ؟ قَالَ

أَمن هو قَانِت آناء اللَّيلِ ساجِدا وقَائِما يحذَر الْآخِرةَ ويرجـو           {: - تعالى   - قال االله    -٤
       وِي الَّذِينتسلْ يهِ قُلْ هبةَ رمحابِ       رلُوا الْأَلْبأُو ذَكَّرتا يمونَ إِنلَمعلَا ي الَّذِينونَ ولَمع٩(} ي (

 .سورة الزمر
أهذا الكافر المتمتع بكفره خير، أم من هو عابد لربه طائع له، يقضي سـاعات الليـل في                  

هـل  : -أيها الرسـول  -القيام والسجود الله، يخاف عذاب الآخرة، ويأمل رحمة ربه؟ قل           
إنما .ستوي الذين يعلمون رم ودينهم الحق والذين لا يعلمون شيئًا من ذلك؟ لا يستوون             ي

 .يتذكر ويعرف الفرق أصحاب العقول السليمة
ولَا الظُّلُمات ولَـا النـور      ) ١٩(وما يستوِي الْأَعمى والْبصِير      {: - تعالى   - قال االله    -٦
)٢٠ (   لَا الْحلَا الظِّلُّ وو  ورر)اءُ          ) ٢١شي نم مِعسي إِنَّ اللَّه اتولَا الْأَماءُ ويوِي الْأَحتسا يمو

 .]٢٢ - ١٩: فاطر[}) ٢٢(وما أَنت بِمسمِعٍ من فِي الْقُبورِ 
وما يستوي الأعمى عن دين االله، والبصير الذي أبصر طريق الحق واتبعه، ومـا تسـتوي                

لإيمان، ولا الظل ولا الريح الحارة، وما يسـتوي أحيـاء القلـوب             ظلمات الكفر ونور ا   
أيها -إن االله يسمع من يشاء سماع فَهم وقَبول، وما أنت           .بالإيمان، وأموات القلوب بالكفر   

                                                 
 صحيح) ٣٢٥٠) (٤٢ / ٨ (-صحيح ابن حبان  - ٧

يجزع جزعا شديدا، ويحزن على درهم يفوتـه،  أن الشحيح : أشد الجزع، والمراد: أشد البخل، والهلع:الشح  : شح هالع 
ينام فيه، وتعصف فيه الريح، ويحتمل أن يكون : أي» ليل نائم، ويوم عاصف«: أو يخرج عن يده ، وهذا من باب قولهم      

 .الذي كأنه خلع فؤاده لشدة خوفه وفزعه: »الخالع«و» خالع للازدواج«لمكان » هالع«: قال
  صحيح-٨٨٠٨) ٨٨٢٢)(٣٧٠ / ٣ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٨
 صحيح) ١٨٨٨) (٢٠٩ / ٥ (-صحيح ابن حبان  - ٩



 ٧

 فكذلك  - سماع منفعة  - بمسمع من في القبور، فكما لا تسمع الموتى في قبورهم          -الرسول
  .، إن أنت إلا نذير لهم غضب االله وعقابهلا تسمع هؤلاء الكفار لموت قلوم

 أن  - مـثلاً    -فنرى  ،  نظرنا في حال اتمعات اليوم لوجدنا أن الأولويات غير مرتبة         وول
وحتى بعـض   .الناس يمدحون أهل الرياضة والرقص أكثر من مدحهم أهل العلوم المختلفة          

 يهتم ببناء المسـاجد في      فنرى البعض … الملتزمين بالدين لا يلتزمون ذا النوع من الفقه         
أماكن فيها مساجد أصلا بدل اهتمامه ببناء المؤسسات التعليمية من جامعـات ومعاهـد              

ونرى البعض الآخر يهتم بأداء فريضة الحج كل عام بينمـا باسـتطاعته حـج               ،  وغيرها
وإنفاق الباقي علـى المشـاريع الخيريـة والدعويـة          … ثلاثة   واثنتين أ  والفريضة مرة أ  

 !نية والإنسا
حتى بعض المسلمين يسيرون بين الناس ويقيمون معارك يومية يحمى وطيسها مـن أجـل               

: فبعضهم وجدوا أكبر همهم في    ،  مهملين أصول الإسلام الكبرى   ،  خلافية ومسائل جزئية أ  
 !! أفي اليد اليمنى أم في اليسرى ؟، الساعة أين تلبس

 !! واجب أم سنة ؟: ) )ال السرو( القميص والبنطال (  ولبس الثوب الأبيض بدل 
هـل  : والأكل على المنضدة والجلوس على الكرسي للطعام واستخدام الملعقة والشـوكة          

وغيرها من المسائل الـتي تأكـل الأوقـات وتمـزق           !! لا ؟؟ ويدخل في التشبه بالكفار أ    
وبعض الفتيان الملتزمين والمتعبدين يعاملون     … الجماعات وتخلق الحزازات وتضيع الجهود      

 ووحجتـهم أـم عصـاة أ   ، باءهم بقسوة وأمهام بغلظة وإخوام وأخوام بعنـف  آ
وإن كانـا   ،   أوصى بالوالـدين إحسـاناً     - تعالى   -ناسين أن االله    ! منحرفون عن الدين    

قـال االله  : ويحاولان بكل جهدهما فتنته عن إسلامه ،  مشركين يجاهدان ولدهما على الشرك    
سانَ بِوالِديهِ حملَته أُمه وهنا علَى وهنٍ وفِصالُه فِـي عـامينِ أَنِ             ووصينا الْإِن  {: -تعالى-

      صِيرالْم إِلَي كيالِدلِولِي و كُربِـهِ           ) ١٤(اش لَك سا لَيبِي م رِكشلى أَن تع اكداهإِن جو
     ينا فِي الدمهاحِبصا ومهطِعفَلَا ت عِلْم           كُمجِعـرم إِلَي ثُم إِلَي ابأَن نبِيلَ مس بِعاتوفًا ورعا م

 .سورة لقمان}  )١٥( فَأُنبئُكُم بِما كُنتم تعملُونَ



 ٨

وعلى أن تشرك معه بالعبـادة      ،  وإذا ألح عليك والداك ليحملاك على أن تكفر باالله ربك         
ؤلاء الأصنام والأنداد شركة مـع االله في الخلـق          وأنت لا تعلم له   ،  غيره من أصنام وأنداد   

، ولكن ذلك يجب أن لا يمنعك من الإحسان إليهما        ،  فلا تطعهما فيما أمراك به    ،  والألوهية
والعناية ،  ومصاحبتهما بالمعروف خلال أيام هذه الدنيا القليلة الفانية كإطعامهما وكسوم         

وأنـابوا  ،  أخلصوا العبادة الله من المؤمنين     واتبع في أمور الدين سبيل الذين     ...ما إذا مرضا  
فيخبركم بم كنـتم    ،  فإنكم راجعون إليه تعالى جميعا يوم القيامة      ،  إليه بدون وهن ولا تردد    

 .١٠تعملون من خير وشر ويجازيكم به
 :ومما وقع فيه المسلمون في عصور الانحطاط ولا زال قائماً إلى اليوم 

كالتفوق العلمي  : ض الكفاية المتعلقة بمجموع الأمة     فرو - إلى حد كبير     - أم أهملوا    -١
لا دعـوى   ،  الذي يجعل الأمة مالكة لأمر نفسها وسيادا حقاً وفعلاً        ،  والصناعي والحربي 

 .!.ومثل نشر الدعوة إلى الإسلام، ومثل الاجتهاد في الفقه واستنباط الأحكام، وقولاً
مثل فريضة الأمـر بـالمعروف      ،  تهاأعطوها دون قيم  و وأهملوا بعض الفرائض العينية أ     -٢

 !والنهي عن المنكر 
بل تركوا الجهاد في سبيل االله، وهو فرض عين على كل مسلم في حال الاعتـداء علـى                  

 .المسلمين
فلهـذا  ،  فاهتموا بالصوم أكثر من الصـلاة     ،   واهتموا ببعض الأركان أكثر من بعض      -٣

ووجد من ينقضي عمره دون أن      ،  وجٍد من المسلمين والمسلمات من يتكاسل عن الصلاة       
مـع  ، كما أن أكثر الناس اهتموا بالصلاة أكثر مما اهتموا بالزكاة  ،  ينحني الله راكعاً ساجداً   

وأَقِيمواْ {:كقوله تعالى    !موضعاً   ) ٢٨(  قرن بينهما في كتابه الكريم في        - تعالى   -أن االله   
الر عواْ مكَعاركَاةَ وواْ الزآتلاَةَ والصسورة البقرة) ٤٣(} اكِعِين 

ملاحـظ   وكما ه ،   واهتموا ببعض النوافل أكثر من اهتمامهم بالفرائض والواجبات        -٤
عند كثير من المتدينين الذين أكثروا من الأذكار والتسابيح والأوراد ولم يولوا هذا الاهتمام            

                                                 
 )٣٣٦٥ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ١٠



 ٩

الإحسـان   ،صلة الأرحـام  ،  بر الوالدين : لكثير من الفرائض وخصوصاً الاجتماعية مثل     
 .!.رعاية اليتامى والمساكين، الرحمة بالضعفاء، بالجار

، إِنَّ فُلاَنةَ يذْكَر مِـن كَثْـرةِ صـلاَتِها        ،  يا رسولَ االلهِ  : قَالَ رجلٌ : قَالَ،  فعن أَبِي هريرةَ  
يا رسولَ  : قَالَ،  هِي فِي النارِ  : الَقَ،  غَير أَنها تؤذِي جِيرانها بِلِسانِها    ،  وصدقَتِها،  وصِيامِها

وإِنها تصدق بِـالأَثْوارِ مِـن      ،  وصلاَتِها،  وصدقَتِها،  فَإِنَّ فُلاَنةَ يذْكَر مِن قِلَّةِ صِيامِها     ،  االلهِ
  .١١هِي فِي الْجنةِ: قَالَ، ولاَ تؤذِي جِيرانها بِلِسانِها، الأَقِطِ

اهتموا بالعبادات الفردية كالصلاة والذكر أكثر من اهتمامهم بالعبادات الاجتماعية           و -٥
والتعـاون علـى الـبر      ،  كالفقه والإصلاح بين الناس والجهاد الواعي     ،  التي يتعدى نفعها  

ورعايـة حقـوق    ،  والدعوة إلى العدل والشـورى    ،  والتواصي بالصبر والمرحمة  ،  والتقوى
 !يف خاصة الإنسان عامة والإنسان الضع

مـن  : مع أن الأقدمين قالوا   ،   واهتم كثير من الناس بفروع الأعمال وأهملوا الأصول        -٦
العقيدة والإيمان وإخـلاص     وكما أغفلوا أصل البناء كله وه     .ضيع الأصول حرٍم الوصول   

 !الدين الله 
 واشتغال كثير من النـاس بتغـيير المكروهـات أ         :  ومما وقع فيه الخلل والاضطراب     -٧
: ومثـل ذلـك   ،  الواجبات المضيعة  وأكثر مما اشتغلوا بتغيير المحرمات المنتشرة أ      ،  لشبهاتا

وهناك أناس مولعون ـذه  ، مقطوع بتحريمه والاشتغال بما اختلف في حله وحرمته عما ه     
وكأنما لا هم لهم إلا إدارة المعارك       ،  الخلافيات مثل مسائل التصوير والغناء والنقاب ونحوها      

في حين هم غافلون عن القضايا      ،  ومحاولة سوق الناس قسراً إلى رأيهم فيها      ،   حولها الملتهبة
 !المصيرية الكبرى التي تتعلق بوجود الأمة ومصيرها وبقائها على الخريطة 
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 :منها : أنوع الفقهيرتبط فقه الأولويات بأنواع أخرى من 

  فقه الموازنات-١
 :ومنها 

 -فقد رأينا في صلح الحديبية مثلاً أن الرسـول          ،   الموازنات بين المصالح بعضها ببعض     -أ  
المصالح الجوهرية والأساسية والمستقبلية على المصالح والاعتبارات الشـكلية           يغلٍّب – �

 أن فيه إجحافاً    - لأول وهلة    - يظَن   الشروط ما قد   فقبل من ،  التي يتشبث ا بعض الناس    
 أن تحذف البسـملة     -والسلام    عليه الصلاة  -رضا بالدون ورضي     وبالجماعة المسلمة أ  

الرسالة  ورضي أن يحذف وصف   ،  باسمك اللهم : ويكتب بدلها ،  المعهودة من وثيقة الصلح   
وذلك ليكسب  ،  ويكتفى باسم محمد بن عبد االله     ،  محمد رسول االله  : الملاصق لاسمه الكريم  

ولا  وولا غـر  ،  الهدنة التي يتفرغ فيها لنشر الدعوة ومخاطبة ملوك العـالم          من وراء ذلك  
 .."فتحاً مبيناً " : عجب أن سماها القرآن

 اكْتـب : قَالَ لِعلِي ،  لَما صالَح قُريشا يوم الْحديبِيةِ    ،  �أَنَّ رسولَ االلهِ    ،  عن أَنسِ بنِ مالِكٍ   
اكْتب بِاسمِك  ،  فَقَالَ سهيلُ بن عمرٍو لاَ نعرِف الرحمن الرحِيم       ،  بِسمِ االلهِ الرحمنِ الرحِيمِ   

مفَقَالَ  ،  اللَّه� لِيولُ االلهِ         :  لِعسر دمحهِ ملَيع الَحا صذَا مه باكْت�  ،    ـنلُ بيهفَقَالَ س
فَقَـالَ  ،  علَم أَنك رسولُ االلهِ لاَتبعناك ولَم نكَذِّبك اكْتب بِنسبِك مِن أَبِيـكِ           لَو ن : عمرٍو

من أَتى مِنكُم رددناه علَيكُم ومن      : فَكَتب،  اكْتب محمد بن عبدِ االلهِ    :  لِعلِي �رسولُ االلهِ   
   ع اهكْنرا تى مِنأَتكُمولُ االلهِ           ،  لَيسذَا ؟ فَقَالَ ره طِيهِمعولَ االلهِ نسا رفَقَالُوا ي� :  ماهأَت نم

 .١٢ومخرجا، فَرجا، فَرددناه جعلَ اللَّه لَه، ومن أَتانا مِنهم، فَأَبعده اللَّه، مِنا
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 رمعقَالَ م : وبنِي أَيربأَخو  ،نةَ علٌ   ،   عِكْرِميهاءَ سا جلَم هأَن  ،   بِيقَالَ الن� :    لَ مِـنـهس
هاتِ اكْتب بيننا وبيـنكُم     : فَقَالَ،  فَجاءَ سهيلُ بن عمرٍو   : أَمرِكُم قَالَ الزهرِي فِي حدِيثِهِ    

أَما : ب بِسمِ االلهِ الرحمنِ الرحِيمِ فَقَالَ سهيلٌ      اكْت: �فَقَالَ رسولُ االلهِ    ،  فَدعا الْكَاتِب .كِتابا
نمحالر  ،    وا هرِي ما أَداللَّهِ مكِ  ،  فَواربالْم نقَالَ ابو : وا هم  ،     ـماللَّه مِكبِاس باكْت لَكِنو

  بكْتت تا كُنونَ .كَملِمسفَقَالَ الْم :  بكْتا ناللَّهِ محِيمِ     ونِ الرمحمِ االلهِ الرا إِلاَّ بِسفَقَـالَ  ،  ه
  بِيالن� :ماللَّه مِكبِاس بقَالَ، اكْت ـولُ االلهِ فَقَـالَ    : ثُمسر ـدمحهِ ملَيى عا قَاضذَا مه
ولَكِـن  ،  الْبيتِ ولاَ قَاتلْنـاك   ما صددناك عنِ    ،  واللَّهِ لَو كُنا نعلَم أَنك رسولُ االلهِ      : سهيلٌ

اكْتـب  ،  واللَّهِ إِني لَرسولُ االلهِ وإِنْ كَذَّبتمونِي     : �فَقَالَ النبِي   ،  اكْتب محمد بن عبدِ االلهِ    
 يعظِّمونَ فِيها حرمـاتِ     لاَ يسأَلُونِي خطَّةً  : وذَلِك لِقَولِهِ : قَالَ الزهرِي ،  محمد بن عبدِ االلهِ   

علَى أَنْ تخلُّوا بيننا وبين الْبيتِ فَنطُوف بِـهِ فَقَـالَ           : �فَقَالَ النبِي   .االلهِ إِلاَّ أَعطَيتهم إِياها   
، فَكَتـب . الْعامِ الْمقْبِـلِ   ولَكِن لَك مِن  ،  واللَّهِ لاَ تتحدثُ الْعرب أَنا أُخِذْنا ضغطَةً      : سهيلٌ

فَقَـالَ  .إِلاَّ رددته إِلَينـا   ،  وإِنْ كَانَ علَى دِينِك   ،  علَى أَنه لاَ يأْتِيك مِنا رجلٌ     : فَقَالَ سهيلٌ 
إِذْ ،  نا هم كَذَلِك  كَيف يرد إِلَى الْمشرِكِين وقَد جاءَ مسلِما ؟ فَبي        ،  سبحانَ االلهِ : الْمسلِمونَ

       فسررٍو يمنِ علِ بيهس نلِ بدنو جاءَ أَبكِ    ،  جاربنِ الْمنِ ابى عيحقَالَ يفِـي    : و ـفصري
هذَا  :فَقَالَ سهيلٌ .وقَد خرج مِن أَسفَلِ مكَّةَ حتى رمى بِنفْسِهِ بين أَظْهرِ الْمسلِمِين          ،  قُيودِهِ

 دمحا مي  ،      إِلَي هدرهِ أَنْ تلَيع ا أُقَاضِيكلُ مولُ االلهِ    .أَوسفَقَالَ ر� :     ـابقْضِ الْكِتن ا لَمإِن
مـا أَنـا    : فَأَجِزه لِي قَالَ  : �فَقَالَ النبِي   .فَواللَّهِ إِذًا لاَ نصالِحك علَى شيءٍ أَبدا      : بعد قَالَ 

فَقَالَ أَبو  .بلَى قَد أَجزناه لَك   : قَالَ مِكْرز .ما أَنا بِفَاعِلٍ  : فَافْعلْ قَالَ ،  بلَى: قَالَ.مجِيزه لَك بِ
أَلاَ ترونَ مـا قَـد      ،  أُرد إِلَى الْمشرِكِين وقَد جِئْت مسلِما     ،  أَي معاشِر الْمسلِمِين  : جندلٍ

  ؟ و ا فِي االلهِ      لَقِيتدِيدا شذَابع ذِّبع كَانَ قَد  ،    هنع اللَّه ضِير رمفَقَالَ ع :   بِيالن تيفَأَت� 
االلهِ ؟ قَالَ    : فَقُلْت بِين تأَلَس : لَى قُلْتاطِلِ ؟ قَـالَ         : بلَى الْبا عنودع؟ و قلَى الْحا عنأَلَس :

، ولَسـت أَعصِـيهِ  ، إِني رسولُ االلهِ: لِم نعطِي الدنِيةَ فِي دِينِنا إِذًا ؟ قَالَ      فَ: قُلْت: قَالَ،  بلَى
: بلَى قَـالَ  : أَولَست كُنت تحدثُنا أَنا سنأْتِي الْبيت فَنطُوف بِهِ ؟ قَالَ         : قُلْت.وهو ناصِرِي 

فَأَتيت أَبا بكْـرٍ  : قَالَ، ومتطَوف بِهِ، فَإِنك آتِيهِ: قَالَ.لاَ: م ؟ قُلْتأَفَأَخبرتك أَنك تأْتِيهِ الْعا  
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  هنع اللَّه ضِير  ،كْرٍ  : فَقُلْتا با أَبا ؟ قَالَ      ،  يقااللهِ ح بِيذَا نه سلَى: أَلَيب.لَـى   : قُلْتا عنأَلَس
أَيهـا  : فَلِم نعطِي الدنِيةَ فِي دِينِنا إِذًا ؟ قَـالَ      : قُلْت.بلَى:  ؟ قَالَ  الْحق وعدونا علَى الْباطِلِ   

وقَـالَ  ،  فَاستمسِك بِغرزِهِ ،  وهو ناصِره ،  ولَن يعصِي ربه عز وجلَّ    ،  إِنه رسولُ االلهِ  ،  الرجلُ
أَولَـيس كَـانَ    : قُلْت.فَواللَّهِ إِنه لَعلَى الْحق   ،   حتى تموت  تطَوف بِغرزِهِ : يحيى بن سعِيدٍ  

: أَفَأَخبرك أَنه يأْتِيهِ الْعـام ؟ قُلْـت       : قَالَ.بلَى: يحدثُنا أَنا سنأْتِي الْبيت ونطُوف بِهِ ؟ قَالَ       
فَلَما : قَالَ.فَعمِلْت لِذَلِك أَعمالاً  : قَالَ عمر : قَالَ الزهرِي .ومتطَوف بِهِ ،  فَإِنك آتِيهِ : قَالَ.لاَ

: ثُم احلِقُوا قَـالَ   ،  فَانحروا،  قُوموا:  لأَصحابِهِ �قَالَ رسولُ االلهِ    ،  فَرغَ مِن قَضِيةِ الْكِتابِ   
، قَـام ،  فَلَما لَم يقُم مِنهم أَحـد     ،  لاَثَ مراتٍ حتى قَالَ ذَلِك ثَ   ،  فَواللَّهِ ما قَام مِنهم رجلٌ    

أَتحِب ،  يا رسولَ االلهِ  : فَقَالَت أُم سلَمةَ  ،  فَذَكَر لَها ما لَقِي مِن الناسِ     ،  فَدخلَ علَى أُم سلَمةَ   
  جر؟ اخ ذَلِك  ،      تةً حكَلِم مها مِندأَح كَلِّملاَ ت ثُم    كنـدب ـرحنى ت  ،   الِقَـكح وعـدتو ،

لِقَكحفَي.فَقَام  ،جرفَخ  ،       لَ ذَلِـكى فَعتح مها مِندأَح كَلِّمي فَلَم :   ـهيده ـرحـا  ،  نعدو
الِقَهوا   .حقَام ا ذَلِكأَوا روا، فَلَمرحى، فَنتا حضعب لِقحي مهضعلَ بعجـلُ  وقْتي مهضعب كَاد 

 .١٣بعضا غَما 
 .والأمثلة على ذلك كثيرة

المضـار متفاوتـة في      وفالمفاسـد أ  ،  المضار بعضها ببعض   و الموازنات بين المفاسد أ    -ب
لا : منـها ،  أحجامها وفي آثارها وأخطارها وقد وضع الفقهاء جملة قواعد ضابطة لذلك          

، أكـبر منـه    والضرر لا يزال بضرر مثله أ     ،  كانالضرر يزال بقدر الإم   ،  ضرر ولا ضرار  
يتحمل ،  يتحمل الضرر الأدنى لدفع الضرر الأعلى     ،  يرتكب أخف الضررين وأهون الشرين    

 .١٤الضرر الخاص لدفع الضرر العام 
       هنع اللَّه ضِيالِكٍ رنِ أَبِي مةَ بلَبثَع نفع  ،   بِيقَالَ �أَنّ الن  :   لا ضِرو ررلا ضولَ  ،  ارسأَنَّ رو

ويروِي ،   قَضى فِي مشارِبِ النخلِ بِالسيلِ الأَعلَى علَى الأَسفَلِ حتى يشرب الأَعلَى           �االلهِ  

                                                 
 )٢٧٣٢ و٢٧٣١ (- المكتر -وصحيح البخارى) ٤٢٨ / ٦ (-)  الكتبعالم( مسند أحمد - ١٣
 )٨٥ / ١ (-والأشباه والنظائر لابن نجيم ) ١٥٨ / ١ (-انظر الأشباه والنظائر للسيوطي - ١٤



 ١٣

نـى  ثُم يسرح الْماءُ إِلَى الأَسفَلِ وكَذَلِك حتى تنقَضِي الْحوائِطُ أَو يفْ          ،  الْماءُ إِلَى الْكَعبينِ  
 .١٥الْماءُ

ولِلرجلِ أَنْ يجعلَ خشـبةً     ،  لاَ ضرر ولاَ ضِرار   : �قَالَ رسولُ االلهِ    : قَالَ،  وعنِ ابنِ عباسٍ  
 .١٦والطَّرِيق الْمِيتاءُ سبعةُ أَذْرعٍ، فِي حائِطِ جارِهِ

مر من الأمور مصـلحة     فإذا اجتمع في أ   . الموازنات بين المصالح والمفاسد عند التعارض      -ج
فـإن  ،  والعبرة للأغلب والأكثـر   ،  فلا بد من الموازنة بينهما    ،  مضرة ومنفعة  وأ،  ومفسدة

المصلحة التي   وفإذا كانت المفسدة أكثر وأغلب على الأمر من المنفعة أ         .للأكثر حكم الكل  
ذكره القرآن  وهذا ما   .ولم تعتبر المنفعة القليلة الموجودة فيه     ،  وجب منعه لغلبة مفسدته   ،  فيه

يسأَلُونك عنِ الْخمرِ والْميسِرِ قُلْ     {: في قضية الخمر والميسر في إجابته عن السائلين عنهما        
               فْـونفِقُونَ قُلِ الْعاذَا يم كأَلُونسيا وفْعِهِممِن ن رآ أَكْبمهإِثْماسِ ولِلن افِعنمو كَبِير ا إِثْمفِيهِم

 ونَكَذَلِكفَكَّرتت لَّكُماتِ لَعالآي لَكُم اللّه نبيسورة البقرة) ٢١٩(} ي. 
 عن حكم تعاطي الخمر شربا وبيعا وشراءً، والخمـر كـل   -أيها النبي-يسألك المسلمون  

وهـو  -مسكر خامر العقل وغطاه مشروبا كان أو مأكولا ويسألونك عن حكم القمار             
في : ، قل لهـم   -قامرة وهي المغالبات التي فيها عوض من الطرفين       أَخذُ المال أو إعطاؤه بالم    

ذلك أضرار ومفاسد كثيرة في الدين والدنيا، والعقول والأموال، وفيهما منافع للناس مـن          
إذ يصدان عن ذكـر االله وعـن        ؛ جهة كسب الأموال وغيرها، وإثمهما أكبر من نفعهما       

وكـان هـذا تمهيـدا      .، ويتلفـان المـال    الصلاة، ويوقعان العداوة والبغضاء بين الناس     
أنفقـوا  : ويسألونك عن القَدر الذي ينفقونه من أموالهم تبرعا وصدقة، قل لهم          .لتحريمهما

مثل ذلك البيان الواضح يبين االله لكم الآيـات وأحكـام   .القَدر الذي يزيد على حاجتكم 
 .لكي تتفكروا فيما ينفعكم في الدنيا والآخرة؛ الشريعة

ودر المفسـدة   ،  فيجاز الأمر ويشرع  ،  إذا كانت المنفعة هي الأكبر والأغلب     : وبالعكس
، ١٧أن درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة      : ومن القواعد المهمة هنا   .القليلة الموجودة به  

                                                 
 صحيح) ٢٢٠٠)(٥٥ / ٤ (-الآحاد والمثاني  - ١٥
  صحيح لغيره-٢٨٦٧) ٢٨٦٥)(٧٩٧ / ١ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ١٦



 ١٤

، أن المفسدة الصغيرة تغتفر من أجل المصلحة الكـبيرة        : وهي،  ويكمل هذه قاعدة أخرى   
ولا تترك مصلحة محققة مـن أجـل        ،  ضة من أجل المصلحة الدائمة    وتغتفر المفسدة العار  

 .مفسدة متوهمة
 :١٨ فقه المقاصد-٢

مقاصد النصوص الواردة وروحها وجوهرها، فمن المتفق عليه أن أحكام الشريعة في            :  أي
 -فإن من أسماء االله     ،  وأن وراء ظواهرها مقاصد هدف الشرع إلى تحقيقها       ،  مجموعها معلَّلة 

والحكيم لا يشـرع    ،  الذي تكرر في القرآن الكريم بضعاً وتسعين مرة       " الحكيم  "  -تعالى  
 .- سبحانه -كما لا يخلق شيئاً باطلاً ، شيئاً عبثاً ولا اعتباطاً

، ولهذا علّل القـرآن العبـادات ذاـا       ،  وحتى التعبديات المحضة في الشرع لها مقاصدها      
لْكِتابِ وأَقِمِ الصلَاةَ إِنَّ الصلَاةَ تنهى عـنِ الْفَحشـاء          اتلُ ما أُوحِي إِلَيك مِن ا     {: فالصلاة

 .سورة العنكبوت) ٤٥(} والْمنكَرِ ولَذِكْر اللَّهِ أَكْبر واللَّه يعلَم ما تصنعونَ
اتل ما أُنزل إليك من هذا القرآن، واعمل به، وأد الصلاة بحـدودها، إن المحافظـة علـى      

وذلك لأن المقيم لهـا، المـتمم       ؛  تنهى صاحبها عن الوقوع في المعاصي والمنكرات       الصلاة
لأركاا وشروطها، يستنير قلبه، ويزداد إيمانه، وتقوى رغبته في الخير، وتقـل أو تنعـدم               

واالله يعلم  .رغبته في الشر، ولَذكر االله في الصلاة وغيرها أعظم وأكبر وأفضل من كل شيء             
 .وشر، فيجازيكم على ذلك أكمل الجزاء وأوفاهما تصنعون مِن خيرٍ 

خذْ مِن أَموالِهِم صدقَةً تطَهرهم وتزكِّيهِم بِها وصلِّ علَيهِم إِنَّ صلاَتك سـكَن             {: والزكاة
لِيمع مِيعس اللّهو مسورة التوبة) ١٠٣(} لَّه. 

ذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا صـدقة         من أموال هؤلاء التائبين ال     -أيها النبي -خذ  
تطهرهم مِن دنس ذنوم، وترفعهم عن منازل المنافقين إلى منازل المخلصين، وادع لهـم              

                                                                                                                            
 )٢٤٠ / ٤ (-وكتب وليد بن راشد السعيدان ) ٥٤ / ٣ (-الافهام العلية بشرح القواعد الفقهية تلقيح  - ١٧
 / ٣ (-للجديع  .. وتيسير علم أصول الفقه     ) ٥٣ / ١٠ (-والموافقات  ) ١١ / ١ (-المأمول من لباب الأصول      - ١٨

 )١ / ١ (-ومقاصد الشريعة الإسلامية ) ٥٤



 ١٥

واالله سميـع   .بالمغفرة لذنوم واستغفر لهم منها، إن دعاءك واستغفارك رحمة وطمأنينة لهم          
 .مل بعملهلكل دعاء وقول، عليم بأحوال العباد ونيام، وسيجازي كلَّ عا

يا أَيها الَّذِين آمنواْ كُتِب علَيكُم الصيام كَما كُتِب علَى الَّذِين مِـن قَـبلِكُم               {:  والصيام
 .سورة البقرة) ١٨٣(} لَعلَّكُم تتقُونَ

يا أيها الذين صدقوا االله ورسوله وعملوا بشرعه، فرض االله عليكم الصيام كما فرضه على               
لعلكم تتقون ربكم، فتجعلون بينكم وبين المعاصي وقاية بطاعته وعبادتـه           ؛ م قبلكم الأم

 .وحده
  وأَذِّن فِي الناسِ بِالْحج يأْتوك رِجالًا وعلَى كُلِّ ضامِرٍ يأْتِين مِن كُلِّ فَج عمِيـقٍ              {: والحج

هِ فِي أَيامٍ معلُوماتٍ علَى ما رزقَهم من بهِيمـةِ          لِيشهدوا منافِع لَهم ويذْكُروا اسم اللَّ      )٢٧(
الْفَقِير ائِسوا الْبأَطْعِما وهامِ فَكُلُوا مِنعسورة الحـج} ) ٢٨( الْأَن. 

ا           - يا إبراهيم  -وأعلِمالناس بوجوب الحج عليهم يأتوك على مختلف أحوالهم مشاةً وركبان 
، يأتين  )الخفيف اللحم من السير والأعمال لا من الهُزال       :(هوعلى كل ضامر من الإبل، و     

مغفـرة ذنـوم، وثـواب أداء نسـكهم         : ليحضروا منافع لهم من   ؛ من كل طريق بعيد   
وطاعتهم، وتكَسبِهم في تجارام، وغير ذلك؛ وليذكروا اسم االله على ذَبح ما يتقربون به              

شـكرا الله  ؛ عاشر ذي الحجة وثلاثة أيام بعـده : يمن الإبل والبقر والغنم في أيام معينة ه    
على نعمه، وهم مأمورون أن يأكلوا مِن هذه الذبائح استحبابا، ويطعموا منها الفقير الذي              

 .اشتد فقره
حتى نعمـل علـى     ،  ومن حسن الفقه في دين االله أن ندرك مقصود الشرع من التكليف           

فلا .يما لا يتصل بمقاصد الشرع وأهدافه     وحتى لا نشدد على أنفسنا وعلى الناس ف       ،  تحقيقه
، مبرر للتشديد في ضرورة إخراج صدقة الفطر من الأطعمة في كل البيئـات في عصـرنا               

ولا .إنما المقصود إغناء الفقير في هذا اليوم الأغر عن السـؤال          ،  فليست هي مقصودة لذاا   



 ١٦

تب على ذلك شدة    معنى كذلك للتشديد في رمي الجمار في الحج قبل الزوال حتى وإن تر            
 ١٩!الزحام وموت المئات تحت الأقدام كما حدث في مواسم حج ماضية 

 تعالى  -ذكر االله    وبل المقصود ه  ،   على أن هذا أمر مقصود لذاته       فليس في الشرع ما يدلُّ    
 .التيسير ورفع الحرج ووالمطلوب ه، -

فنكـون في الأولى في     ،  غيرةومن المهم هنا التفريق بين المقاصد الثابتة للشريعة والوسائل المت         
 !وفي الثانية في ليونة الحرير ، صلابة الحديد

 : فقه نصوص الشريعة الجزئية -٣
فترد الجزئيات إلى كلياا والفروع     ،  بحيث يربط بينها وبين المقاصد الكلية والقواعد العامة       

 المحكـم   وبـين ،  التمييز بين القطعي والظني من النصوص     : ومن الضروري هنا  .إلى أصولها 
وألزم ما يكون هذا    .والمتشابه في ضوء المحكم   ،  وفهم الظني في ضوء القطعي    ،  والمتشابه منها 

  نظراً ،  فهي التي كثيراً ما يقع الخلط في فهمها أكثر من القرآن          ،  ة النبوية الفقه بالنسبة للسن
 ـ ولأن فيها مـا   ،  ودخولها في الكثير من الجزئيات والتطبيقات     ،  لتعرضها للتفصيلات   و ه

 .وما ليس للتشريع كحديث تأبير النخل وما على شاكلته، الأصل وللتشريع وه
 ـــــــــــ

 الرد على من فرق بين أحاديث الدين والدنيا
 

، والذي يتشبث به دعاة الهزيمة  والانحلال       فقط    الفرد لا يوجد إلا هذا الحديث    : قلت
فلـو  ،  رقة باطلة لا أصل لها    وهذه التف ،  �والباقي كله تشريع إلا ما ورد تخصيصه به         

خاضـع  ،  قولا أو فعل فعلاً وسكت عنه الوحي فهو تشريع بـلا ريـب  �قال النبي   
 .للأحكام التكليفية الخمسة

إِننا نقْبل  : وهناك فِرقَةٌ أُخرى لاَ تقِل خطَرا عن هذِهِ الْفِرقَةِ تقُول         " : وفي الموسوعة الفقهية  
 صةَ كَمناتِ    السادصِل بِالْعِبتا يفِيم رِيعِيشرٍ تد  ،        اتٍ أَورِيعشت ا مِنينورِ الدصِل بِأُمتا يا مأَم

                                                 
 ففيه تفصيل لذلك )) ام الحج والعمرةالخلاصة في أحك(( انظر كتابي - ١٩
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فعن أَنـسٍ   ،  وهِي حادِثَةُ تأْبِيرِ النخل   ،  ويتعلَّقُونَ بِشبهةٍ واهِيةٍ  ،  سلُوكٍ فَلَيست بِحجةٍ علَينا   
لَو تركُوه  : فَقَالَ،  يلَقِّحونَ النخلَ : ما هذَا ؟ قَالُوا   : أَصواتا فَقَالَ  � رسولُ االلهِ    سمِع: قَالَ

     وهلَقِّحي فَلَم كُوهرفَت لُحلَص وهلَقِّحي ا ،  فَلَمشِيص جرفَخ  ،   بِي؟ قَـالُوا    : �فَقَالَ الن ا لَكُمم :
  ا قُلْتلِم كُوهرولُ االلهِ    فَ،  تسبِهِ        : �قَالَ ر لَمأَع متفَأَن اكُمينرِ دأَم ءٌ مِنيفَـإِذَا  ،  إِذَا كَانَ ش

فَإِلَي رِ دِينِكُمأَم ٢٠كَانَ مِن. 
ها بِالتشـرِيعِ  هذَا الْخبر إِنْ دل علَى شيءٍ فَإِنما يدل علَى أَنَّ الأُْمور الدنيوِيةَ الَّتِي لاَ صِلَةَ لَ 

لاَ تدخل تحت مهِمـةِ  ، بل هِي مِن الأُْمورِ التجرِيبِيةِ،  تحلِيلاً أَو تحرِيما أَو صِحةً أَو فَسادا      
 بل هذَا الْحدِيثُ يدل علَى أَنَّ مِثْل هذِهِ الأُْمـورِ خاضِـعةٌ           ،  كَمبلِّغٍ عن ربهِ   �الرسول  
بِهذَا كَانَ قُدوةً عملِيةً لِحثِّنا علَى أَنَّ الأُْمور الدنيوِيةَ الْبحتةَ الَّتِي لاَ             �والرسول  ،  لِلتجرِبةِ

             مِن لَحالأَْص وا هرِفَةِ معفِي م دهذُل الْجبا أَنْ ننلَيغِي عبنرِيعِ يشا بِالتلاَقَةَ لَهرِهِ عانَ ،   غَيتشو
أَو أَنَّ هذَا الأَْمـر     ،  أَنَّ هذَا حلاَلٌ أَو حرام     �بين هذِهِ الْحادِثَةِ وبين أَنْ يرِد عن الرسول         

ذِهِ الصور  لأَِنَّ ه ؛  أَو أَنَّ هذَا الْبيع صحِيح أَو غَير صحِيحٍ       ،  موجِب لِلْعقُوبةِ أَو غَير موجِبٍ    
 .٢١الَّذِي أَوجب اللَّه علَينا طَاعته فِي كُل ما يبلِّغُ عن ربهِ �مِن صلْبِ وظِيفَةِ الرسول 

ومنهم من قال هو غير معصوم لكنه لا يقَر على الخطأ، ووقع الإجماع على عدم الإقـرار                 
مما ، -�–ة، ومما يدل على ذلك آيات عتابه        سواءً كانت دنوية أو ديني    ، ٢٢ بالخطأ مطلقًا 

 . لم يقر عليه-�–ووقوع الخطأ، وأنه ، -�–يدل على حصول الاجتهاد منه 
وعندي امرأةٌ من   ، -�–دخل علي رسول االله     : حديث عائشة ، قالت   : ومن ذلك أيضاً  

، -�–فارتاع رسول االله  : هل شعرت أنكم تفْتنون في القبور؟ قالت      : اليهود، وهي تقول  
هل شعرتِ  : "-�–فلبثنا لياليَ، ثم قال رسول االله       : قالت عائشة ."إنما تفْتن يهود  : "وقال

                                                 
  صحيح-١٢٥٧٢) ١٢٥٤٤)(٣٩٢ / ٤ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٢٠
 )٤٥ / ١ (-الموسوعة الفقهية الكويتية  - ٢١
 ) . ١٩٠، ٧٩(المسودة لآل تيمية  - ٢٢
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 بعـد   -�–فسمعت رسـول االله     : قالت عائشة ."أنه أُوحِى إليَّ أنكم تفتنون في القبور؟      
 ٢٣.يستعيذُ من عذاب القبر

ّـا      نفى فتنة القبر أولًا عن       -�– إن النبي    : "٢٤قال العلماء    أهل التوحيد، اجتهادا منه، لم
ثمّ أُوحي إليه بأن من أهل التوحيد       .وجد أماراتٍ تدلُّ على أن عذاب القبر خاص بالكفار        

 .من يعذّب في قبره، فرجع عن اجتهاده، وأخبر بما نزل عليه به الوحي في ذلك
          باجتهاد النبي لمن احتج قوي دنيا وخطأه فيهـا،     في أمور ال   -�–وفي هذا الحديث إلزام

       فهذا الحديث وقع   .ة في أمور الدنيا ليست وحياً     كما في حديث تأبير النخل، على أن السن
   في أمر عقدي من أمور الدين، وأخطأ فيه، فهل سيلتزمون بطريقة             -�–فيه للنبي اجتهاد 
 ـ  ! ة في أمور العقيدة أو الدين عموما ليست وحيا؟        أن السن : استدلالهم دل علـى   هذا مما ي

 .وهاء استدلالهم
وأما ": "الشفا بتعريف حقوق المصطفى"في ) هـ٥٤٤ت(وفي ذلك يقول القاضي عياض 

من إخباره عن أحواله وأحوال غيره، وما يفعله أو فعله، فقد قدمنا أن : أقواله الدنيوية
و من عمدٍ أو سهوٍ، أو صحةٍ أ: الخُلف فيها ممتنع عليه من كل حال وعلى أي وجهٍ

 معصوم فيما طريقُه الخبر المحض مما يدخله الصدق -�–وأنه .مرضٍ، أ و رضي أو غضب
 .٢٥ "والكذب

 وبذلك نخلص أن اجتهاد النبي–�-في أمور الدنيا والد السن رِجخة عن أن تكون ين لا ي
ا  إليه بسنن غيرهى في بعض المسائل لا ينفي أنه كان يوح-�–بوحي؛ لأن اجتهاده 

-عز وجل–فهو إما أن يقَر عليه من ربه : -�–، وأما اجتهاده )وهذا محلّ إجماع(ابتداءً 
 -�–وبدليل أنه ، -�–بدليل قلّة المسائل التي صوب فيها اجتهاده ، ، وهو الغالب

لَى الخلق بإصابة الحقأَو. 

                                                 
 )٥٨٤( أخرجه مسلم رقم - ٢٣
والنـووي  ) ٢٠٨ – ٢/٢٠٧(في المفهم   ، والقرطبي   )١٩٨ – ١٣/١٩١(وقد شرحه الطحاوي في مشكل الآثار        - ٢٤

 بما دلَّ عليه ظاهر الحديث: وغيرهم) ٨٨ -٣/٨٧(في المنهاج شرح مسلم 
 ).٤/٤٧١ (-مع شرحه لملّا علي القاري-الشفا  - ٢٥
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اده بترول الوحي عليه بكتابٍ فيكون ذا الإقرار مترَّها عن الخطأ، وإما أن يصوب اجته
قْصِ أو سنصِم من نذا التصويب ع ةٍ ببيان أنه أخطأ وأن الصواب كذا وكذا، وهو

 .-�–البلاغ أو تكذيب الواقع لخطابه 
وهذا التقرير البالغ هو الذي يفيدنا التقرير التالي، الذي به تتحرر المسألة، وينحلّ محلّ 

بالإقرار أو (ابتداءً، أو انتهاء : حالًا أو مآلًا، أي إا وحي: حيأنّ السنة و: التراع، وهو
 ).التصويب

وأنت تلحظ في هذين الجوابين أما يعودان بالاجتهاد النبوي إلى أنه معبر عن مراضي االله               
 -�– عن الخطأ في الاجتهاد، أو بعدم إقـراره          -�–إما بعصمة النبي    : تعالى في التشريع  
فهو مقَر عليه من االله تعالى، فـاالله تعـالى راضٍ           ) وهو الغالب ( عليه   ا أُقر على الخطأ، فم  

– فيه عن مراضي االله، فكان اجتـهاده         -�– عليه، فقد بلَّّغنا رسول االله       وما لم يقر  .عنه
 . الأول كالمنسوخ ببلاغه الثاني لتصويب االله تعالى الذي جاء كالناسخ له-�

 -�–إن ما لم يقر عليه النبي       : م، لا من السلف ولا من الخلف      ولم يقل أحد من أهل العل     
 لم يقر عليه من ربه      -�–إلى وفاته مشروع يجوز العمل به، وكيف يقول هذا أحد وهو            

 خارج محلِّ النقاش أصلاً، ولا ينـازع فيـه          -�–فهذا الصنف من اجتهاداته     .عز وجل 
 عن مراضي   ران السابقان أنّ الاجتهاد النبوي فيه معب      فقد أفادنا الجواب  : وأما ما سواه  .أحد

 .االله عز وجل، في التشريع، وبالتالي فهو وحي، لكنه وحي مآلاً
وبذلك تصح تلك الأوامر المطلقةُ والنصوص العامةُ التي أضاء ا الكتاب وتـلألأت ـا               

؛ -�–وطاعة أوامـره    ،  -�–على وجوب تصديق خبره     : الدالةُ الدلالةَ القطعيةَ  : السنة
 أن يكون في أقواله وأخباره ما لم يقـره االله تعـالى،             لا يحتملُ ) وبعد وفاته  (-�–لأنه  

 فكُلُّه وحي من االله تعالى، وما صوب فقد         -�–فجميع ما لم يصوب من أقواله       : وبالتالي
ا من أدلّة نبوته     ذلك التصويب، وبقي هذا التصويب دليلً      -عز وجل – عن ربه    -�–بلَّغ  

والأهـم  ! ؛ لأنّ مدعي النبوة كذبا لن يحرص على الدلالة على أنه قد وقع في الخطأ -�–
ةُ مـن أي    أنه ذا التبليغ للتصويب قد تمَّ البلاغُ وحفِظَ الدين وعصمت السـن           : في ذلك 

 .سببٍ يدعو إلى التردد في الطاعة أو التصديق
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"  بوحي ابتداءً وما صـدر عنـه         -�–ما صدر عن النبي     وبذلك يتضح أنه لا فرق بين       
فكما كان الموحى به إليه ابتـداءً لا        ؛  في وجوب التصديق لخبره والطاعة لأمره     : باجتهاد

لأنه مـوحى بـه إليـه انتـهاءً         ؛  "فكذلك الاجتهاد منه  ، خلاف في وجوب ذلك فيه      
بدلالـة  ، ب التصـديق والطاعـة      فكلُّها وحي يوجِ  ، " فلا فرق بين سنة النبي      .بالإقرار

سنةَ  لا: "والتي لم تخصص سنةً من سننه       ، عمومات النصوص السابقة في الكتاب والسنة       
  تشـملُ  فالعمومات.ين ولا سنةَ الدنيا   ةَ الد ولا سن ، الوحي ابتداءً ولا سنة الوحي انتهاءً       

في " رد في وجوب طاعتـه      بل من تلك النصوص ما و     .ولم تخرج منها شيئًا   ، جميع السنة 
 .ومنها ما ورد في وجوب طاعته في أمور الدنيا على وجه التحديد، اجتهاده خاصة

 ـ                كثير مـن الس لرد كأَهتننِومن هنا أدخل في الجواب عن الحديث الذي جعله بعضهم م 
 عندهم، وإنما من جهة أا اجتهاد       -�–لا من جهة عدم صحتها عنه       ، -�–الثابتة عنه   

 قد  -�–فهم قد لا يعارضون في الثبوت، بل قد يقررون أن النبي            .ابلٌ للصواب والخطأ  ق
قال ذلك الحديث؛ لكنهم يعارضون في وجوب التصديق بما تضمنه ذلك الحـديث، وفي              

ة التي هي وحيالعمل بما دلّ عليه؛ لأنه عندهم ليس من السن. 
لَو لَـم   «  مر بِقَومٍ يلَقِّحونَ فَقَالَ      -�- أَنَّ النبِى    وهذا الحديث هو عن عائِشةَ وعن أَنسٍ      

   لُحلُوا لَصفْعا  .»تشِيص جرفَقَالَ     ٢٦قَالَ فَخ بِهِم رفَم  »   لِكُمخا لِنكَذَا    .»مكَذَا و قَالُوا قُلْت
 ٢٧..»أَنتم أَعلَم بِأَمرِ دنياكُم « قَالَ 

 سـمِع  -�-عن عائِشةَ أَنَّ النبِـى  :  الوجه من أوجه روايات الحديثوفي لفظ آخر لهذا 
 .»ما هذَا الصوت « فَقَالَ .أَصواتا

فَلَم يؤبروا عامئِذٍ فَصار شِيصا فَذَكَروا      .»لَو لَم يفْعلُوا لَصلَح     « قَالُوا النخلُ يؤبرونه فَقَالَ     
بِىـورِ              « : فَقَالَ   -�-  لِلنأُم ئًا مِنيإِنْ كَانَ شبِهِ و كُمأْنفَش اكُمينرِ دأَم ئًا مِنيإِنْ كَانَ ش

 فَإِلَى ٢٨..»دِينِكُم 

                                                 
 .التمر الذي لم يكتمل نموه ونضجه، حتى ربما لم يأتِ له نوى : الشيص - ٢٦
  )٦٢٧٧(صحيح مسلم  - ٢٧
 صحيح ) ٢٥٦٥(ن ماجهسنن اب - ٢٨
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أنه صريح في أنّ النبي     :  به القوم المشار إليهم آنفًا     ووجه دلالة هذا الحديث على ما يستدلُّ      
 لذلك قد يخطئ، وبناءً على ذلك وضع قاعـدةً          -�–نه   يجتهد في أمور الدنيا، وأ     -�–

عامةً لنصوصه المتعلّقة بأمور الدنيا، وأعلمنا أنّ الأمر فيها راجع إلى تحقيق المصلحة الـتي               
أنتم أعلـم   : "وذلك عندما قال  ، -�–يعرفها أهل الدنيا، وأنه لا يلزمنا فيها اتباع أمره          

فشأنكم، وإذا كان شيءٌ من أمـر       : أمر دنياكم إذا كان شيءٌ من     : "، وقال "بأمر دنياكم 
 ".فإليَّ: دينكم

هذا الحديث هو عمدة فئامٍ كبيرٍ ممن ردوا عامةَ السنة أو قدرا منها، وجعلوه أصـلًا مـا                  
 !!أكثر ما يلهجون به في مقالام وبحوثهم، وكأنه أصل الأصول، وأصح منقول

د المبالغ فيه وفي دلالته، حيـث جعلـوا هـذا     ما يؤخذ على هؤلاء هو هذا الاعتما   وأولُ
الحديث الوحيد أساسا ترجع النصوص إليه؛ وكأنه هو المُحكَم الذي تـؤول إليـه كـل               

رهانصوص القرآن والسن م قطرةٌ من بحرها، وغرفةٌ منة التي تقد!! 
بل بل مئات النصوص،    ...وهذا خطأٌ منهجي، لا من جهة أنه نص واحد مقابل عشرات          

من جهة أنهم لم يمعنوا النظر في ألفاظ الرواية، لينظروا هل هي دالةٌ على ما يريـدون، أم              
 يخالف جميع تلـك     لا تدل؟ وهذا الخطأ كان سيكون مقبولًا، لو لم يكن هذا الاستدلالُ           

 .النصوص
 . أما وقد خالفها، فكان هذا يوجب عليهم عميق النظر والدراسة

تهم في انتقائيتهم لأحد ألفاظ الرواية؛ لأا هي الرواية التي يؤيـد            وقبل الدخول إلى مناقش   
 : لفظُها مرادهم، أود مباحثَتهم في أصل استدلالهم باللفظ الذي أوردوه واستدلّوا به

ما المراد بأمر الدنيا الذي تجعلونه مما لا يرجع فيه إلى السنة؟ حيث إنه يـدخل                : فأقول لهم 
مـن بيـع    : كالمعاملات:  في أمر العقائد والعبادات المحضة      كلّ ما لا يدخلُ    في أمر الدنيا  

وشراء، ونكاح وطلاق، وآداب للحـديث واللبـاس والطعـام والشـراب وعمـوم              
 .وغير ذلك...الأخلاق

، كان هذا القـول     )أمر الدنيا (المقصود جميع ما ذُكر، لدخوله تحت دلالة قوله         :  فإن قالوا 
ة الدالة علـى    ط فهمهم وبطلانه؛ لأنه خالف قطعيات الكتاب والسن       منهم دليلًا على سقو   



 ٢٢

    فيما ذُكر من أمور المعاملات والآداب والأخـلاق، وخـالف           -�–وجوب طاعة النبي 
فهذه كتب الفقه على جميع المذاهب وكتب العلم لدى جميع أهـل            : أيضا إجماع العلماء  

 .العناية بالاهتداء بنورها، مستضيئةٌ دايتهاة في ذلك، عظيمةُ حفيلةٌ بنصوص السن: العلم
 .بل بعض ذلك دون بعض، كأحاديث الطب: وإن قالوا

وما دليل هذا التخصيص؟ ثم إن الحديث الذي تحتجون به ليس في الطب، بل النص               : قلنا
فالتخصيص بلا دليل، دليلٌ على بطلان ذلـك        .)أمر الدنيا (الذي تعتمدونه ظاهره العموم     

 .القيل
وبذلك نخلص أن هذا الفهم باطلٌ من أساسه؛ فلا عمومه مقبول، ولا خصوصه بالـذي               

 .يساعده الدليل؛ بل بطلان طرفيه أوضح مِن أن يحتاج إلى شيءٍ من التطويل
وهذا يكفي لانعقاد القلوب على خلاف هذا الفهم، وعلى أن نعلـم علـم الـيقين أن                 

 .قيم لهذا الحديث غير قويم والسنة ذا الفهم السمعارضة النصوص القاطعة في الكتاب
 فما الفهم الصحيح لهذا الحديث؟: فإن قيل

 :هو أن تجمع طرق الحديث، وتنظر في ألفاظه أولًا: قيل
 بِقَومٍ علَى   �فقد روى هذا الحديث موسى بنِ طَلْحةَ عن أَبِيهِ قَالَ مررت مع رسولِ اللَّهِ               

فَقَالُوا يلَقِّحونه يجعلُونَ الـذَّكَر فِـى الأُنثَـى         .»ما يصنع هؤلاَءِ    « لنخلِ فَقَالَ   رءُوسِ ا 
لْقَحولُ اللَّهِ    .فَيسئًا       « -�-فَقَالَ ريش نِى ذَلِكغي ا أَظُنم«.     كُـوهرفَت وا بِذَلِكبِرقَالَ فَأُخ

إِنْ كَانَ ينفَعهم ذَلِك فَلْيصنعوه فَإِنى إِنما ظَننت ظَنـا          « ك فَقَالَ   بِذَلِ�فَأُخبِر رسولُ اللَّهِ    
فَلاَ تؤاخِذُونِى بِالظَّن ولَكِن إِذَا حدثْتكُم عنِ اللَّهِ شيئًا فَخذُوا بِهِ فَإِنى لَن أَكْذِب علَى اللَّهِ                

 ٢٩..»عز وجلَّ 
 الْمدِينةَ وهم يأْبرونَ النخلَ يقُولُونَ يلَقِّحونَ       -�-ع بن خدِيجٍ قَالَ قَدِم نبِى اللَّهِ        ورواه رافِ 

لَعلَّكُم لَو لَم تفْعلُوا كَـانَ خيـرا         « :قَالُوا كُنا نصنعه قَالَ   .»ما تصنعونَ   « النخلَ فَقَالَ   
إِنما أَنا بشر إِذَا أَمرتكُم      « : فَذَكَروا ذَلِك لَه فَقَالَ    - قَالَ   -ضت أَو فَنقَصت    فَتركُوه فَنفَ .»

                                                 
  )٦٢٧٥(صحيح مسلم - ٢٩
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              رشا با أَنمأْىٍ فَإِنر ءٍ مِنىبِش كُمترإِذَا أَمذُوا بِهِ وفَخ دِينِكُم ءٍ مِنىبِش«.    ـةُ أَوقَالَ عِكْرِم
 .٣٠.ولَم يشك.معقِرِى فَنفَضتقَالَ الْ.نحو هذَا

 : وسنقف مع هذين اللفظين عدة وقفات
 أنه لم ينههم عن تلقيح النخل إلا بناءً         -�–جاء التصريح في كلا اللفظين من النبي        : أولاً

 ابتداءً أنه لا يقول ما يقوله في ذلك اعتمادا على خـبر             -�–على الاجتهاد، ووضح لهم     
مـا  : "-رضي االله عنه  –فقد قال في رواية طلحة      .تمادا على ظنه واجتهاده   السماء، بل اع  

لعلكم لو لم تفعلوا كـان      ": -رضي االله عنه  –، وقال في رواية رافع      "أظن يغني ذلك شيئًا   
ولا " أظـن : "، ومن المعلوم أنه لو كان ما قاله في شأن تلقيح النخل وحيا لما قـال               "خيرا

،  أنه لا يخبر عن وحي السـماء       -�–عان لمن سمعهما منه     ، فهذان اللفظان قاط   "لعلكم"
 .وإنما يخبر عن اجتهاده

وهذا التنبيه يوجب علينا التفريق بين نص نبوي صريح بأنه اجتهاد غير مجزوم به، مثل هذا                
كنا مع  : ، قال -رضي االله عنه  –ومن أمثلته أيضاً حديث ثابت بن يزيد الأنصاري         ، النص

، -�–في جيش، فأصبنا ضِبابا، فشويت منها ضبا، فأتيت بـه الـنبي    -�–رسول االله   
إن أُمةً مسخت، لا يدري ما فَعلت، وإني لا أدري لعـل      : " وقال، فجعل ينظر إليه ويقلِّبه   

 ٣١.فما أمر بأكلها، ولا ى."هذا منها 
 فَقَالَ إِنى فِى غَائِطٍ مضبةٍ وإِنه عامةُ        -�-وحديث أَبِى سعِيدٍ أَنَّ أَعرابِيا أَتى رسولَ اللَّهِ         

 �فَعاوده فَلَم يجِبه ثَلاَثًا ثُم ناداه رسولُ اللَّهِ         . فَلَم يجِبه فَقُلْنا عاوِده    - قَالَ   -طَعامِ أَهلِى   
 أَو غَضِب علَى سِبطٍ مِن بنِى إِسرائِيلَ فَمسـخهم          يا أَعرابِى إِنَّ اللَّه لَعن    « فِى الثَّالِثَةِ فَقَالَ    

 ٣٢.»دواب يدِبونَ فِى الأَرضِ فَلاَ أَدرِى لَعلَّ هذَا مِنها فَلَست آكُلُها ولاَ أَنهى عنها 

                                                 
 أسقطت ثمرها: نفضت= يلقح : يأبر-) ٦٢٧٦(صحيح مسلم  - ٣٠
 .بإسناد صحيح) ٣٢٣٨(رقم: وابن ماجه) ٤٣٢٢ – ٤٣٢٠( رقم: والنسائي) ٣٧٨٩( رقم: أخرجه أبو داود - ٣١
  )٥١٥٦(صحيح مسلم  - ٣٢
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نِى إِسرائِيلَ لاَ يدرى ما     فُقِدت أُمةٌ مِن ب    « -�-وحديث أَبِى هريرةَ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ        
فَعلَت ولاَ أُراها إِلاَّ الْفَأْر أَلاَ ترونها إِذَا وضِع لَها أَلْبانُ الإِبِلِ لَم تشربه وإِذَا وضِع لَها أَلْبانُ                  

 هترِباءِ ش٣٣.»الش 
    دِ اللَّ        -�–ثم إن النبيبمن حديث ع ةُ قَالَ    : هِ قَالَ  أُوحي إليه بما صحدالْقِر هدعِن تذُكِرو

إِنَّ اللَّه لَم يجعلْ لِمسخٍ نسلاً ولاَ عقِبا وقَـد  « مِسعر وأُراه قَالَ والْخنازِير مِن مسخٍ فَقَالَ   
 لَ ذَلِكقَب ازِيرنالْخةُ ودتِ الْقِر٣٤.»كَان 

، ثم أُوحي   )كما جاء مصرحا به   ( شأن الضب والفأر كان ظنا        في -�–فتبين أن ما قاله     
 ٣٥.فقطع بذلك دون ظن أو تردد. بأن الـمسوخ لا نسل لها-�–إليه 

 على وجه القطع وعدم الشك، فهذا حق مطلقًا،إلا أن يصوبه           -�–ونص آخر صدر منه     
 . بما يوحى إليه من قرآن أو سنة-�–النبي 
؛ لأـم   ٣٦ الخطأ في هذا الحديث قد وقع من الصحابة الذين تركوا تلقيح النخل           أن  : ثانيا

    النبي حملوا ظن–�-      ه     على عدم احتمال الخطأ، وكأنه وحيموا ظنعلى ما   -�–، فقد 
 !!علموه يقينا من ضرورة تلقيح النخل

يب فيما لا يتعلّق    أُخطئ وأُص : يعني" إنما أنا بشر  : "قوله« ): فيض القدير (قال المناوي في    
في أمور الدنيا، على ما عليـه       : بالدين؛ لأن الإنسان محلُّ السهو والنسيان، ومراده بالرأي       

بعض الكاملين قال   .جمع عليـه            : لكن ؛ لأن ما صدر عنه برأيه واجتهاده وأُقِرأراد به الظن
 .٣٧»حجةُ الإسلام مطلقًا 

لذي يدلّ عليه لفظ الحديث وسياقُه، فاحرص       وهذا الذي ذهب إليه هؤلاء الكاملون، هو ا       
 !! أن تكون من الكاملين

                                                 
  )٧٦٨٨(صحيح مسلم - ٣٣
 )٦٩٤١(صحيح مسلم - ٣٤
 ).٣٢٨٨ – ٣٢٧٣ رقم ٣٣٨، ٣٢٨، ٣٢٧-٨/٣٢٥(ا ما قرره الطحاوي في شرح مشكل الآثار وهذ - ٣٥
 ) .١٨/١٢: مجموع الفتاوى(هذا ما صرح به شيخ الإسلام إن تيميه  - ٣٦
 ) .٢/٥٦٧(فيض القدير  - ٣٧
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 أخبرهم بظنه المصرح    -�–فإنك إن نظرت في لفظ الحديث بروايتيه السابقتين، تجد أنه           
ّـا أخذوا بظنه قال لهم        ، أي ما   ))إنما ظننت ظنا، فلا تؤاخذوني بالظن       : (( بأنه ظن، ثم لم

:  جعل الذي يقابل الظن    -�–بأني أظن فلا مؤاخذةَ علي، ثم إنه        دمت قد صرحت لكم     
إذن فليس  .))ولكن إذا حدثكم عن االله شيئًا فخذوا به         : (( ما أخبر به عن االله تعالى، فقال      

هناك إلا ظن أو وحي، والظن هو ما صرح بكونه ظنا، والوحي ما قطع به وأُقر عليـه؛                  
 .طأ لا يقَر على خ-�–لأنه 

إنما أنا بشر، فإذا أمرتكم بشيء من       : ((  قال -�–ويشهد لذلك أيضا اللفظ الآخر، فإنه       
، فتنبه أنه قابلَ بين الـدين  ))دينكم فخذوا به، وإذا أمرتكم بشيء من رأي، فإنما أنا بشر         

 .، ولم يقابل بين الدين والدنيا)الاجتهاد الظني: أي(والرأي 
هي التي لم تكن باجتهاد، وليست هـي        ) أي من الوحي  (ين   من الد  أنّ السنة التي  : والمعنى

فسياق الحديث دلّ الصحابة على الطريقة التي يفرقون ا         .التي تكون في أمور الدنيا مطلقًا     
، ولم يأت في الحديث ما يفرقون به بينهما؛ إلا تصريحه           )الاجتهاد(بين سنة الدين والرأي     

فالحديث جاء للتفريق بين النص الذي يصرح فيه بأنـه          .تهادبأنه قال ما قال عن ظن واج      
فَأَخبر رسـولُ   : "  وقد قال الطحاوي معلّقاً على هذا الحديث       ،ظن، والنص الآخر القاطع   

، ونِهِم  فَهو فِيهِ كَسائِرِ الناسِ فِي ظُن     ، فِي هذَا الْحدِيثِ أَنَّ ما قَالَه مِن جِهةِ الظَّن           �اللَّهِ  
    قُولُهأَنَّ الَّذِي يلَّ       ، وجو زنِ اللَّهِ عع قُولُها يم وه قُولُها يلَى خِلَافِ مكُونُ عا لَا يـا  .مِمفَلَم

 .٣٨"ثُم أَباحها ، لِما كَانَ خاف مِنها علَى أَولَادِ الْحوامِلِ ، كَانَ نهيه عنِ الْغيلَةِ 
ظنا ووحيا، لا دنيا ودين، وهذا هو مـوطن         : جعل القِسمةَ ) رحمه االله (به أن الطحاوي    فتن

 .الشاهد في كلامه، وهو واضح الدلالة لمن تأمله
آخر            -�–ا ما اجتهد فيه النبي      أم هجبه الوحي بعد ذلك؛ فهذا ووا، ثم صوأخبر به جازم 

  قال في هذا الوجه        -�–ة الوحي والاجتهاد منه     للتفريق بين سنالذي ليس بوحي، بأن ي  :

                                                 
 )٤٥٣٨( وانظر أيضا قوله  و )٢٨٥٤) (٣/٤٨( شرح معاني الآثار  - ٣٨
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      إنّ ما أُقر عليه النبي–�-  فقد عرفنا بالتصويب أنه ما قاله قبلـه            فهو وحي بووما ص ،
 .ليس وحيا

        بأمور الـدنيا        -�–وقد سبق أن ما اجتهد فيه النبي به له الوحي لا يختصوفقـد  ،  وص
فإن كان مجرد تصويب الوحي     . الوحي له اجتهاده   اجتهد النبي في أمور الدين أيضا وصوب      

 في أمور الدنيا سببا لاعتقاد أا ليست وحيا، فيلزم أن يكون تصـويب              -�–لاجتهاده  
 !!  في أمور الدين سببا لاعتقاد أا ليست وحيا أيضا-�–الوحي لاجتهاده 

ة وإجمـاع   اب والسـن  وهذا ما لا يقوله إلا غُلاة أهل الضلال؛ لأنه يخالف قطعيات الكت           
 .علماء المسلمين وعوامهم

ة سن: وبذلك نخلص أن الشرع المحفوظ ونصوصه المصونة قد جعلا لنا وسيلتين للتمييز بين            
 إلا الصدق وتوجب العلم أو العلم والعمل، وسنة الاجتـهاد الـتي             الوحي التي لا تحتملُ   

 .٣٩تحتمل الصواب والخطأ
 .للتشريع الخاص، وقد حقق ذلك المحققون من العلماء و هللتشريع العام وما ووفيها ما ه

 
������������ 

 

                                                 
  -هل اجتهاد النبي -المبحث الثالث ) ٨١ / ١ (- ١ط-))ية وأثرها في اختلاف الفقهاء    السنة النبو ((انظر كتابي    - ٣٩
  ينافي كون السنة وحي ؟- �
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 )أولوية الكيفية على الكمية ( ، )كم ( على الـ ) كيف (  أولوية الـ -١

 ـ    ،  فليست العبرة بالكثرة في العدد ولا بالضخامة في الحجم         ى النوعيـة   وإنمـا المـدار عل
 .والكيفية

لا ولا يؤمنـون أ   ولا يعلمون أ  وولقد ذم القرآن الأكثرية إذا كان أصحاا ممن لا يعقلون أ          
ولَئِن سأَلْتهم مـن    {: - تعالى   -كما نطقت بذلك آيات وفيرة من كتاب االله         ،  يشكرون

ها لَيقُولُن اللَّه قُلِ الْحمد لِلَّهِ بلْ أَكْثَرهم لَا         نزلَ مِن السماء ماء فَأَحيا بِهِ الْأَرض مِن بعدِ موتِ         
وعد اللَّهِ لَا يخلِف اللَّه وعـده ولَكِـن         {: وقال تعالى   ،سورة العنكبوت ) ٦٣(} يعقِلُونَ

 سورة الروم) ٦(} أَكْثَر الناسِ لَا يعلَمونَ 
اعملُوا آلَ داوود شكْرا وقَلِيلٌ مـن        {: العاملة الشاكرة في حين مدح القرآن القلة المؤمنة       

كُورالش ادِيسورة سبأ) ١٣(} عِب. 
وبِإِسنادِهِ أَنَّ  : ثُم قَالَ ،  فَذَكَر حدِيثًا بِهذَا  ،  عن أنسٍ ويذكر كثير من الناس الحديث النبوي       

  بِياءَةِ   �النبِالَب رأْمكَانَ ي   ،يا    ودِيدا شيهلِ نتبنِ التى عهقُولُ،  نيو :  لُودالْو وددوا الْوجوزت ،
 ..٤٠فَإِني مكَاثِر بِكُم الأُمم يوم الْقِيامةِ

إنمـا يبـاهي   ،  لن يباهي الأمم بالجهلة ولا بالفسقة ولا بالظالمين� ولكن الرسول الكريم  
 !بالطيبين العاملين النافعين 

إِنما الناس كَإِبِلِ مِائَةٍ لاَ يجِد الرجلَ فِيهـا         : �قَالَ رسولُ االلهِ    : قَالَ،  عن أَبِيهِ ،  عن سالِمٍ ف
 .٤١راحِلَةً
كندرة الراحلة الصالحة للسـفر والركـوب       ،   دلالة على ندرة النوع الجيد في الناس        ففيه

 !د فيها واحدة من هذا النوع حتى إن المائة لا يكاد يوج، والحمل في الإبل
                                                 

 حسن لغيره) ١٤٠٠)(١٤٨ / ٢ (-كشف الأستار  - ٤٠
 )٦١٧٢)(٤٦ / ١٤ (-وصحيح ابن حبان  ) ٦٦٦٣ (- المكتر -صحيح مسلم - ٤١
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، والتفاوت في بني الإنسان أكثر منه في جميع الفصائل والأنواع الأخرى من الحيوان وغيره             
لَيس شيءٌ خيرا مِن أَلْفٍ مِثْلِهِ      : �قَالَ رسولُ اللَّهِ    : قَالَ،  عن سلْمانَ حتى جاء في الحديث     

 .٤٢.إِلا الإِنسانَ
ومن قـرأ سـير     ،   علم أن عنايته كانت بالنوع لا بالكم       - � -سول  ومن قرأ سيرة الر   

العناية إذن يجب أن تتجـه إلى الكيـف         .أصحابه وخلفائه رأى ذلك بجلاء ووضوح أيضاً      
 ـ،  والنوع لا مجرد الكم    كل ما يعبر عن مقدار الجانب المـادي        : هنا" الكم  " والمقصود ب

 وأ،  طول المدة  وأ،  ثقل الوزن  وأ،   الحجم كبر وأ،  سعة المساحة  وأ،  من كثرة العدد  ،  وحده
، وما قلناه في كثرة العدد نقولـه في الأمـور الأخـرى           .غير ذلك مما يدخل في هذا اال      

، جمال صـورته   وضخامة جسمه أ   وقوة عضلاته أ  وفالإنسان مثلاً لا يقاس بطول قامته أ      
 .فهذه كلها خارجة عن جوهره وحقيقة إنسانيته

   جِ، عرنِ الْأَعولِ االلهِ       عسر نةَ، عريرأَبِي ه قَالَ  �ن هأَن " :    ـمِينالس ظِيملُ الْعجالر نأْتِيلَي
: الكهـف [} فَلَا نقِيم لَهم يوم الْقِيامةِ وزنا       { : ثُم قَرأَ " يوم الْقِيامةِ لَا يزِنُ جناح بعوضةٍ       

 . ٤٣متفق عليه.]١٠٥
، سِواكًا مِـن أَراكٍ  �كَانَ يحتز لِرسولِ االلهِ ، أَنَّ عبد االلهِ بن مسعودٍ  ،  زِر بنِ حبيشٍ  عن  و

والَّذِي ،  ما يضحِكُكُم مِن دِقَّةِ ساقَيهِ    : �فَقَالَ النبِي   ،  فَضحِك الْقَوم ،  وكَانَ فِي ساقَيهِ دِقَّةٌ   
 ..٤٤نهما أَثْقَلُ فِي الْمِيزانِ مِن أُحدٍنفْسِي بِيدِهِ إِ

يهتم بذلك غاية    وفه،  كلا.أن الإسلام لا يقيم وزناً لصحة الجسم وقوته       : وليس معنى هذا  
دخلَتِ امرأَةُ عثْمانَ بنِ مظْعونٍ علَى نِسـاءِ     : قَالَ،   عن أَبِي موسى   ففي الصحيح ،  الاهتمام

  بِيالن� أَيئَةِ  فَريئَةَ الْهيا سهن  ،ا لَكِ : فَقُلْنلِكِ      ،  معب ى مِنلٌ أَغْنجشٍ ريا فِي قُرم  ،ا : قَالَتم
      ائِمفَص هارها نءٌ ؟ أَميش ها مِنلَن  ،  فَقَائِم لُها لَيأَمقَالَ،  و :   بِيلَ النخفَد�   لَـه نَ ذَلِكفَذَكَر ،

 الن هفَلَقِي  انُ : فقَالَ،  �بِيثْما عةٍ ؟ قَالَ     ،  يوفِي أُس ا لَكولَ االلهِ    : أَمسا ري ا ذَاكمو  ،  اكفِـد
                                                 

 سنح) ٩٧٣)(٢٩ / ٢ (- ٤١٤الفوائد لتمام  - ٤٢
  )٧٢٢٢ (- المكتر -وصحيح مسلم) ٤٧٢٩(- المكتر - صحيح البخارى- ٤٣
 صحيح) ٧٠٦٩)(٥٤٦ / ١٥ (-صحيح ابن حبان  - ٤٤
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وإِنَّ ،  وإِنَّ لأَهلِـك علَيـك حقـا      ،  أَما أَنت فَتقُوم اللَّيلَ وتصوم النهار     : أَبِي وأُمي ؟ قَالَ   
فَأَتتهم الْمرأَةُ بعد ذَلِك عطِرةً كَأَنهـا       : قَالَ،  وصم وأَفْطِر ،  صلِّ ونم ،  لِجسدِك علَيك حقا  

وسرا، علَه فَقُلْن :هم ،قَالَت :اسالن ابا أَصا مناب٤٥أَص. 
 وأَحب إِلَى االلهِ مِن الْمؤمِنِ      الْمؤمِن الْقَوِي خير  : " �قَالَ رسولُ االلهِ    : وعن أَبِي هريرةَ قَالَ   

         ـرش كابإِنْ أَصو ،زجعلَا تبِااللهِ و عِنتاسو كفَعنا يلَى مع رِصاح ،ريفِي كُلٍّ خعِيفِ والض
نَّ لَو تفْتح عملَ الشيطَانِ     فَلَا تقُلْ لَو أَني فَعلْت كَذَا وكَذَا قُلْ قَدر االلهُ وما شاءَ االلهُ فَعلَ، فَإِ              

 "لِمسم اهو٤٦ر. 
فالرجال يقاسون بما في رؤوسهم من علم وما في قلوم من           .ولكنه لا يجعلها معيار الفضل    

وإنما ،  والعمل في نظر الإسلام لا يقاس بحجمه ولا عدده        ،  إيمان وما يثمره الإيمان من عمل     
فريضة كتبـها    وبل ه ،  ن العمل في الإسلام ليس نافلة     وإحسا،  يقاس بمدى إحسانه وإتقانه   

 !كما كتب عليهم الصيام وغيره من الفرائض ،  على المؤمنين- تعالى -االله 
ومثال ذلك الصائم لا يحصل علـى  ، وفي العبادات كذلك الكيفية مقدمة على الكمية فيها     

قَـالَ  : قَـالَ ،  ي هريرةَ فعن أَبِ ،   مهما صام من الأيام والشهور     - إذا آذى الناس     -ثواب  
ورب قَائِمٍ لَيس لَه مِن قِيامِهِ إِلاَّ       ،  رب صائِمٍ لَيس لَه مِن صِيامِهِ إِلاَّ الْجوع       : �رسولُ االلهِ   

ره٤٧رواه ابن ماجه.الس. 
 : الأولويات في مجال العلم والفكر -٢

 : ومنها 
  :أولوية تقديم العلم على العمل-أ

فَاعلَم أَنه لَا إِلَه إِلَّا اللَّه واستغفِر لِذَنبِك ولِلْمؤمِنِين والْمؤمِنـاتِ           {: - تعالى   - قال االله    -
اكُمثْومو كُمقَلَّبتم لَمعي اللَّهسورة محمد) ١٩(} و. 

                                                 
 صحيح) ٣١٦) (١٩ / ٢ (-صحيح ابن حبان  - ٤٥
  )١٩١)(٣٧٢ / ١ (-وشعب الإيمان ) ٦٩٤٥ (- المكتر -صحيح مسلم - ٤٦
 سنح) ١٦٩٠)(٥٩١ / ٢ (-الرسالة - ط-سنن ابن ماجة - ٤٧
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طاب وإن كان للنبي    والخ،  عمل وثم ثنى بالاستغفار وه   ،  فأمر رسوله بالعلم والتوحيد أولاً    
 .متناول لأمتهو فه- � -
ومِن الناسِ والدواب والْأَنعامِ مختلِف أَلْوانه كَذَلِك إِنما يخشـى          {: - تعالى   -قال االله   و

       غَفُور زِيزع اء إِنَّ اللَّهلَمادِهِ الْععِب مِن رث الـذي يـو   و، فالعلم ه  سورة فاطر ) ٢٨(} اللَّه
 .الدافعة إلى العمل الخشية

، أَنه سمِع معاوِيةَ بن أَبِي سفْيانَ     ،  أَخبرنِي حميد بن عبدِ الرحمنِ    : قَالَ،  عنِ ابنِ شِهابٍ  و-
لأنه إذا فقه   .٤٨من يرِدِ اللَّه بِهِ خيرا يفَقِّهه فِي الدينِ       : يقُولُ،  �سمِعت رسولَ االلهِ    : يقُولُ

 .عمل وأحسن ما عمل
ومن عمِـلَ   ،  من لَم يعد كَلاَمه مِن عملِهِ كَثُرت خطَاياه       : قَالَ،  عن عمر بنِ عبدِ الْعزِيزِ     -

    لُحصا يمِم أَكْثَر دفْسا يرِ عِلْمٍ كَانَ ميبعض الفئات من المسـلمين  ، وهذا واضح في.٤٩بِغ ،
وإنما كان ينقصهم العلم والفهـم      ،  الإخلاص والحماس  ون لم تكن تنقصهم التقوى أ     الذي

 .الشرع وحقائق الدين بمقاصد
: الْقُضاةُ ثَلَاثَـةٌ  : " �قَالَ رسولُ االلهِ    : عنِ بريدةَ الْأَسلَمِي، قَالَ   ،   العلم شرط لأي عمل    -

قَاضٍ قَضى بِغيرِ الْحق وهو يعلَم فَذَلِك فِـي النـارِ،           قَاضِيانِ فِي النارِ، وقَاضٍ فِي الْجنةِ،       
               فَذَلِك قى بِالْحقَاضٍ قَضارِ، وفِي الن اسِ فَذَلِكالن قُوقح لَكفَأَه لَمعلَا ي وهى وقَاضٍ قَضو

 .٥٠"فِي الْجنةِ 
، لم متمكن في علمه فقيـه في دينـه        فلا يجوز أن يفتي الناس إلا عا      ،   وكذلك في الفتوى   -

، ممن لم يتمكنوا تمام التمكن في الفقه      وأ،  بداية علمهم  وللأسف فإننا نرى بعض من هم في      
ويتطاولون على العلمـاء    ،  يفتون باستعجال واستعلاء في أعوص المسائل وأخطر القضايا       

هـم  : ور وانتفاخ ويقولون في غر  ،  بل يناطحون الأئمة العظام والصحابة الأعلام     ،  الكبار
 . !!!ونحن رجال رجال

                                                 
 )٨٩) (٢٩١ / ١ (-وصحيح ابن حبان  ) ٧١ (- المكتر - صحيح البخارى- ٤٨
 صحيح لغيره) ٣٦٢٤٦)(٤٧٠ / ١٣ (-مصنف ابن أبي شيبة  - ٤٩
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ثم فقه مقاصد الشرع وفقـه حقـائق        ،  وهؤلاء أنفسهم يفتقرون إلى معرفة قدر أنفسهم      
 !الغرور حجاب كثيف دون ذلك ولا حول ولا قوة إلا باالله  ولكن، الواقع

، قْبِض الْعِلْم انتِزاعـا ينتزِعـه     إِنَّ اللَّه لاَ ي   : �قَالَ رسولُ االلهِ    : فعن عبدِ االلهِ بنِ عمرٍو قَالَ     
، حتى إِذَا لَم يبقِ عالِما اتخذَ الناس رؤسـاءَ جهـالاً          ،  ولَكِن يقْبِض الْعِلْم بِقَبضِ الْعلَماءِ    

 .٥١فَضلُّوا وأَضلُّوا، فَسئِلُوا فَأَفْتوا بِغيرِ عِلْمٍ
، هذَا سيد أَهـلِ الْـوبرِ     : فَقَالَ،  �أَتيت رسولَ االلهِ    : قَالَ،   السعدِي وعن قَيسِ بنِ عاصِمٍ   

ولَ االلهِ  : فَقُلْتسا رةٌ      ،  يبِعفِيهِ ت لَيع سالُ الَّذِي لَيا الْمفٍ ؟ فَقَالَ       ،  ميض لا مِنطَالِبٍ و مِن
إِلاَّ من أَعطَـى   ،  وويلٌ لأَصحابِ المِئِين  ،  والْكَثْرةُ سِتونَ  ،نِعم الْمالُ أَربعونَ  : �رسولُ االلهِ   

، يا رسولَ االلهِ  : قُلْت،  فَأَكَلَ وأَطْعم الْقَانِع والْمعتر   ،  ونحر السمِينةَ ،  ومنح الْغزِيرةَ ،  الْكَرِيمةَ
كَيف تصنع بِالْعطِيةِ ؟    : فَقَالَ،  وادٍ أَنا فِيهِ مِن كَثْرةِ نعمِي     لاَ يحِلُ بِ  ،  ما أَكْرم هذِهِ الأَخلاَقِ   

قُلْت : كْرطِي الْبأُع  ، ابطِي النأُعةِ ؟ قَالَ     : قَالَ،  ونِيحفِي الْم عنصت فالْمِئَةَ  : كَي حني لأَمإِن ،
ولاَ يوزع رجلٌ مِن جمـلٍ      ،  يغدوا الناس بِحِبالِهِم  : كَيف تصنع فِي الطَّروقَةِ ؟ قَالَ     : قَالَ

هطِمتخي  ،   ا لَهدا بم سِكمفَي  ،   هدري وكُونَ هى يتح  ،   بِيفَقَالَ الن� :  كإِلَي بأَح الُكفَم  ، أَم
أَو أَعطَيـت   ،  مالِك ما أَكَلْـت فَأَفْنيـت     فَإِنما لَك مِن    : قَالَ،  ما لِي : مالُ موالِيك ؟ قَالَ   

تيضفَأَم  ، الِيكولِم هائِرسو  ،فَقُلْت : مرا   ،  لاَ جهددع لأُقِلَّن تعجر لَئِن  ،    هـرضـا حفَلَم
وا عن أَحدٍ هو أَنصح لَكُـم       فَإِنكُم لَن تأْخذُ  ،  خذُوا عني ،  يا بنِي : فَقَالَ،  الْموت جمع بنِيهِ  

 ينهـى عـنِ   �وقَد سمِعت النبي ،  لَم ينح علَيهِ�فَإِنَّ رسولَ االلهِ ،  لاَ تنوحوا علَي  ،  مِني
إِنكُم إِذَا سـودتم  فَ، وسودوا أَكَابِركُم،  وكَفِّنونِي فِي ثِيابِي الَّتِي كُنت أُصلِّي فِيها      ،  النياحةِ

، وإِذَا سودتم أَصاغِركُم هانَ أَكَابِركُم علَى النـاسِ       ،  أَكَابِركُم لَم يزلْ لأَبِيكُم فِيكُم خلِيفَةً     
 وا فِيكُمدهزو  ، كُمشيوا علِحأَصاسِ     ،  وطَلَبِ الن نى عفَإِنَّ فِيهِ غِن  ، و اكُمإِيأَلَةَوسا ،  الْمهفَإِن

فَإِنه كَانَ يكُونُ شيءٌ بينِي وبين هذَا       ،  وإِذَا دفَنتمونِي فَسووا علَي قَبرِي    ،  آخِر كَسبِ الْمرءِ  
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يكُم عيبـا فِـي   فَلاَ آمن سفِيها أَنْ يأْتِي أَمرا يدخِلُ علَ    ،  الْحي مِن بكْرِ بنِ وائِلٍ خماشاتٍ     
٥٢دِينِكُم. 

 . أولوية الفهم على مجرد الحفظ-ب
والتفقه شيء أعمق وأخص مـن   ،  لا مجرد تعلم الدين   ،   الإسلام يريد منا التفقه في الدين      -

تجِـدونَ النـاس   : قَالَ �أَنَّ رسولَ االلهِ  ،  عن أَبِي هريرةَ  ،  إنه الفهم والفهم الدقيق   ،  العلم
وتجِدونَ خير الناسِ فِـي     ،  فَخِيارهم فِي الْجاهِلِيةِ خِيارهم فِي الإِسلاَمِ إِذَا فَقُهوا       ،  معادِنَ

الَّذِي يـأْتِي   ،  وتجِدونَ مِن شر الناسِ ذَا الْوجهينِ     ،  هذَا الأَمرِ أَكْرههم لَه قَبلَ أَنْ يقَع فِيهِ       
 .٥٣.وهؤلاَءِ بِوجهٍ، هؤلاَءِ بِوجهٍ

-       بِىنِ النى عوسأَبِى م نثَلِ         «  قَالَ   - � -عالْعِلْمِ كَمى ودالْه بِهِ مِن ثَنِى اللَّهعا بثَلُ مم
، عشب الْكَـثِير  فَأَنبتتِ الْكَلأَ والْ  ،  فَكَانَ مِنها نقِيةٌ قَبِلَتِ الْماءَ    ،  الْغيثِ الْكَثِيرِ أَصاب أَرضا   

، فَشـرِبوا وسـقَوا وزرعـوا     ،  فَنفَع اللَّه بِها الناس   ،  وكَانت مِنها أَجادِب أَمسكَتِ الْماءَ    
ن فَذَلِك مثَلُ م  ،  ولاَ تنبِت كَلأً  ،  إِنما هِى قِيعانٌ لاَ تمسِك ماءً     ،  وأَصابت مِنها طَائِفَةً أُخرى   

ولَـم  ،  ومثَلُ من لَم يرفَع بِذَلِك رأْسا     ،  فَعلِم وعلَّم ،  فَقِه فِى دِينِ اللَّهِ ونفَعه ما بعثَنِى اللَّه بِهِ        
 .٥٤» يقْبلْ هدى اللَّهِ الَّذِى أُرسِلْت بِهِ 

 وا لذاته وإنما ه   ولكن المقصد أن الحفظ ليس مقصود     ،   هذا لا يعني أنه ليس للحفظ قيمة       -
 على مـا في ذلـك مـن    -مبالغة في تكريم حفاظ القرآن الكريم        وإننا لنجد .وسيلة لغيره 

الجـوائز للنـابغين في العلـوم        ولكن لم يرصد مثل هذه    ،   بكثير من الجوائز القيمة    -فضل
 .مع أن حاجة الأمة إلى هؤلاء أكثر ونفعهم أعظم وأغزر، الشرعية المختلفة

 :صد على الظواهر أولوية المقا-ج
                                                 

 حسن ) ٩٥٣ ( -الأدب المفرد للبخاري  - ٥٢
) ٦٩ / ١٣ (-وصحيح ابن حبـان     ) ٦٦١٥ (- المكتر   -وصحيح مسلم  ) ٣٣٥٣ (- المكتر   -صحيح البخارى  - ٥٣
)٥٧٥٧( 

  )٧٩ (- المكتر -صحيح البخارى - ٥٤
 جمع أجدب وأجدب جمع جدب وهى الأرض التى لا تنبت كلأ: الأجادب

  هنا الأرض التى لا نبات فيهاجمع القاع ومعناها: القيعان
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وربط بعضـها   ،  ومعرفة أسرارها وعللها  ،   وذلك من خلال الغوص في مقاصد الشريعة       -
وعدم الاكتفاء بـالوقوف عنـد      ،  وجزئياا إلى كلياا  ،  أصولها ورد فروعها إلى  ،  ببعض

أدت هذه الحرفية الظاهرية إلى تحجير       وكثيراً ما .والجمود على حرفية نصوصها   ،  ظواهرها
وتقييد ما  ،  وتعسير ما يسر الشرع وتجميد ما من شأنه أن يتطور         ،  - تعالى   - االله   ما وسع 

 .٥٥! من شأنه أن يتجدد ويتحرر 
 ).في الأمور المستجدة والطارئة (  أولوية الاجتهاد على التقليد -د
وإنما مراعاة تغير زماننـا عـن       ،  - رحمهم االله تعالى     - وهذا لا يعني نفي تقليد الأئمة        -

م   زماتأخر الـزمن    ووهم أنفسهم ربما ل   .ومعارفنا عن معارفهم  ،  م وحاجاتنا عن حاجا
 لغـيروا كـثيراً مـن       -والنظر    وهم أهل الاجتهاد   -حتى رأوا ما رأينا وعاشوا ما عشنا        

 كيف وقد غير أصحام من بعدهم كثيراً منها لاخـتلاف العصـر           ،  فتاواهم واجتهادام 
وهؤلاء؟ بل كيف وقد غير الأئمة كثيراً من أقـوالهم في           والزمان رغم قرب ما بين أولئك       

 ٥٦المكان ؟والزمان أوالنضج أوبتأثير السن أ، تبعاً لتغير اجتهادهم، حيام
  أولوية الدراسة والتخطيط لأمور الدنيا-هـ

فنحن نؤكد ضرورة ذلك    ،   إذا كنا نقول بضرورة سبق العلم على العمل في أمور الدين           -
ولم يعد يقبل الارتجال    ،  عصر يؤسس كل شيء على العلم      فنحن في ،  يضاًفي شؤون الدنيا أ   

ولا ، الدراسة قبل العزم عليـه     فلا بد لأي عمل جاد من     .والغوغائية في أمر من أمور الحياة     
 ولا بـد مـن    ،  ولا بد من التخطيط قبل التنفيـذ      ،  بد من الاقتناع بجدواه قبل البدء فيه      
فالإحصاء والتخطيط والدراسـة    .ل الإقدام على العمل   الاستعانة بالأرقام والإحصاءات قب   

 كان أول من أمر بعمل إحصائي       - � -والرسول  ،  صميم الإسلام  كلها من ،  قبل العمل 
ولقد ظهر أثر التخطـيط في سـيرته في صـور           ،  المدينة منظم لمن آمن به بعد هجرته إلى      

 .فالتخطيط أساس لأي عمل يراد إنجاحه.ومواقف شتى
 .في الآراء الفقهية الأولويات -و

                                                 
 )٧ / ١ (-وشرح القواعد الفقهية ــ للزرقا ) ٥٥ / ١ (-انظر شرح القواعد الفقهية  - ٥٥
 ))الخلاصة في بيان أسباب اختلاف الفقهاء (( وكتابي )) الخلاصة في أحكام الاجتهاد والتقليد ((  انظر كتابي - ٥٦
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 وذلك بمعرفة الآراء التي لا تحتمل الخلاف قط ولا يقبل فيها رأي آخر ولا مجال فيهـا                  -
والآراء التي تتسع للكثير من     ،   من التسامح  -ضئيلة   و ول – والآراء التي تقبل نسبة   ،  لتسامح

مـا  فمن النصوص   ،  النصوص وكذلك التفريق بين القطعي والظني من     ،  الخلاف والتسامح 
 ومنها ما هـو   ،  ظني الثبوت قطعي الدلالة    وومنها ما ه  ،  ظني الثبوت وظني الدلالة معاً    وه

 .قطعي الثبوت قطعي الدلالة معاً وومنها ما ه، قطعي الثبوت ظني الدلالة
-    فمعظم النصوص فيها تحتمل تعدد الأفهـام       ،  ة والقرآن جميعاً   وظنية الدلالة تشمل السن
، والخاص والعام ،  بطبيعتها فيها الحقيقة وفيها ااز والكناية      اللغةلأن ألفاظ   ،  التفسيراتو

الناس وظروفهم واتجاهـام النفسـية       وكثيراً ما تخضع الأفهام لعقول    ...والمطلق والمقيد 
 .والعقلية

-   ـا     -ولكن أكثر آياته    ،   الثبوت من غير شك     والقرآن كله قطعيظنيـة   - في جزئيا 
ولكن القضايا الكبرى مثل الألوهية والنبوة      .الاستنباط منها  قهاء في ولذا اختلف الف  ،  الدلالة

والأحكـام الأساسـية    ،  )ورذائل   فضائل( والجزاء وأصول العبادات وأمهات الأخلاق      
، الـتراع  تقطع، ذلك قد بينتها آيات محكماتوونح، والحدود والقصاص، للأسرة والميراث 

قضايا السنةُ النبويةُ قـولاً وعمـلاً وفعـلاً         وأكدت هذه ال  .وتجمع الكل على كلمة سواء    
 .واقترن ا التطبيق العملي من الأمة، الإجماع اليقيني من علماء الأمة كما أكدها، وتقريراً

والذي يرفض  . بين النصوص بعضها وبعض    -قصداً  و جهلاً أ  - ومن هنا لا يجوز الخلط       -
 تعتبر في   - وإن كانت قليلة     -فهذه  ،  القطعية الثبوت والدلالة جميعاً    رد النصوص  وأبداً ه 

الوحدة العقدية والفكرية والشعورية والعمليـة       لأا هي التي تجسد   ،  غاية الأهمية في الدين   
من تلك المـؤامرة     ولذلك لا بد أن نحذر    .للأمة المسلمة وهي التي يحتكم إليها عند التراع       

مثل الذين  ،  ت إلى متشاات  والمحكما،  الفكرية التي تعمل على تحويل القطعيات إلى ظنيات       
يا أَيها الَّذِين آمنواْ إِنما الْخمر والْميسِر والأَنصاب والأَزلاَم         {: آية تحريم الخمر   يجادلون في 

 سورة المائدة) ٩٠(} رِجس من عملِ الشيطَانِ فَاجتنِبوه لَعلَّكُم تفْلِحونَ
 !على التحريم " فاجتنبوه " لمة ويشككون في دلالة ك
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يمحق اللّه الْربا ويربِي الصدقَاتِ واللّه لاَ       {:  قال تعالى  ،ومثل الذين يجادلون في تحريم الربا     
 .سورة البقرة) ٢٧٦(} يحِب كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ

رم علَيكُم الْميتـةَ والـدم      إِنما ح {:  قال تعالى  ،يجادلون في تحريم لحم الخترير     ومثل الذين  
                   غَفُور هِ إِنَّ اللّهلَيع ادٍ فَلا إِثْملاَ عاغٍ وب رغَي طُرنِ اضرِ اللّهِ فَميا أُهِلَّ بِهِ لِغمالْخِترِيرِ و ملَحو

حِيمسورة البقرة) ١٧٣(} ر. 
يوصِيكُم اللّه فِي أَولاَدِكُم لِلذَّكَرِ مِثْلُ      { :، قال تعالى  ومثل الذين يجادلون في ميراث المرأة      

                 ـفصا النةً فَلَهاحِدو تإِن كَانو كرا تثُلُثَا م ننِ فَلَهيتاثْن قاء فَونِس نِ فَإِن كُنيظِّ الأُنثَيح
 لَه ولَد فَإِن لَّم يكُن لَّه ولَـد وورِثَـه           ولأَبويهِ لِكُلِّ واحِدٍ منهما السدس مِما ترك إِن كَانَ        

أَبواه فَلأُمهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَه إِخوةٌ فَلأُمهِ السدس مِن بعدِ وصِيةٍ يوصِـي بِهـا أَو ديـنٍ                   
يضةً من اللّهِ إِنَّ اللّـه كَـانَ علِيمـا          آبآؤكُم وأَبناؤكُم لاَ تدرونَ أَيهم أَقْرب لَكُم نفْعاً فَرِ        

 .سورة النساء) ١١(} حكِيما
الرجالُ قَوامونَ علَى النساء بِما فَضلَ اللّه       {: قال تعالى ،  في قوامية الرجل على الأسرة     و أ

       اتالِحفَالص الِهِموأَم ا أَنفَقُواْ مِنبِمضٍ وعلَى بع مهضعفِظَ      با حبِ بِميلِّلْغ افِظَاتح اتقَانِت 
           كُمنفَإِنْ أَطَع نوهرِباضاجِعِ وضفِي الْم نوهرجاهو نفَعِظُوه نهوزشافُونَ نخاللاَّتِي تو اللّه

 ة النساءسور) ٣٤(} فَلاَ تبغواْ علَيهِن سبِيلاً إِنَّ اللّه كَانَ علِيا كَبِيرا
وقُل لِّلْمؤمِناتِ يغضضن مِـن أَبصـارِهِن    {: قال تعالى ،  المسلمة المحتشم  في لباس المرأة   و أ

ويحفَظْن فُروجهن ولَا يبدِين زِينتهن إِلَّا ما ظَهر مِنها ولْيضرِبن بِخمرِهِن علَى جيوبِهِن ولَا              
  دِينبي                 أَو ـولَتِهِنعـاء بنأَب أَو ـائِهِننأَب أَو ولَتِهِنعاء بآب أَو ائِهِنآب أَو ولَتِهِنعإِلَّا لِب نهتزِين

 التـابِعِين   إِخوانِهِن أَو بنِي إِخوانِهِن أَو بنِي أَخواتِهِن أَو نِسائِهِن أَو ما ملَكَت أَيمانهن أَوِ             
     نـرِبضلَـا ياء وساتِ النرولَى عوا عرظْهي لَم الِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينجالر ةِ مِنبلِي الْإِررِ أُوغَي

 لَعلَّكُـم   بِأَرجلِهِن لِيعلَم ما يخفِين مِن زِينتِهِن وتوبوا إِلَى اللَّهِ جمِيعـا أَيهـا الْمؤمِنـونَ              
 .سورة النــور) ٣١(} تفْلِحونَ
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يا أَيها النبِي قُل لِّأَزواجِك وبناتِك ونِساء الْمؤمِنِين يـدنِين علَـيهِن مِـن              {:  وقال تعالى 
سـورة  ) ٥٩(} يمـا جلَابِيبِهِن ذَلِك أَدنى أَن يعرفْن فَلَا يؤذَين وكَانَ اللَّـه غَفُـورا رحِ            

 .الأحزاب
 القطعيات هي التي يجب أن تكون أساس التفقيه والتثقيف وأساس الـدعوة والإعـلام               -

 .وأساس الوجود الإسلامي كله وأساس التربية والتعليم
 : الأولويات في مجال الفتوى والدعوة -٣
 . أولوية التخفيف والتيسير على التشديد والتعسير-أ

 - تعـالى    -ن الكتاب والسنة أن التيسير والتخفيف أحب إلى االله           لقد دلت النصوص م    -
شهر رمضانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرآنُ هدى لِّلناسِ وبيناتٍ         {: -تعالى-قال االله   : وإلى رسوله 

 مرِيضا أَو علَى سفَرٍ فَعِـدةٌ  من الْهدى والْفُرقَانِ فَمن شهِد مِنكُم الشهر فَلْيصمه ومن كَانَ    
من أَيامٍ أُخر يرِيد اللّه بِكُم الْيسر ولاَ يرِيد بِكُم الْعسر ولِتكْمِلُواْ الْعِدةَ ولِتكَبرواْ اللّه علَـى            

 .سورة البقرة) ١٨٥(} ما هداكُم ولَعلَّكُم تشكُرونَ
سـورة  ) ٢٨(} يرِيد اللّه أَن يخفِّف عنكُم وخلِق الإِنسانُ ضعِيفًا       { :- سبحانه   -وقال  
يا أَيها الَّذِين آمنواْ إِذَا قُمتم إِلَى الصلاةِ فاغْسِلُواْ وجوهكُم          {: - عز وجل    -وقال  ،  النساء

رجلَكُم إِلَى الْكَعبينِ وإِن كُنتم جنبا فَاطَّهرواْ       وأَيدِيكُم إِلَى الْمرافِقِ وامسحواْ بِرؤوسِكُم وأَ     
وإِن كُنتم مرضى أَو علَى سفَرٍ أَو جاء أَحد منكُم من الْغائِطِ أَو لاَمستم النساء فَلَم تجِدواْ                 

م وأَيدِيكُم منه ما يرِيد اللّه لِيجعلَ علَيكُم من         ماء فَتيممواْ صعِيدا طَيبا فَامسحواْ بِوجوهِكُ     
 .سورة المائدة) ٦(} حرجٍ ولَكِن يرِيد لِيطَهركُم ولِيتِم نِعمته علَيكُم لَعلَّكُم تشكُرونَ

 ابِيرنِ الأَعولَ االلهِ     ،  وعسر مِعقُولُ �الَّذِي سي : إِنَّ خ  هرسأَي دِينِكُم ري  ،    دِيـنِكُم ريإِنَّ خ
 .٥٧أَيسره

 بِيدِي حتى انتهينا إِلَى سدةِ الْمسجِدِ فَإِذَا رجـلٌ          �أَخذَ رسولُ االلهِ    : قَالَ،  وعن مِحجنٍ 
ذَا فُلاَنٌ فَجعلْـت أُطْرِيـهِ      ه: من هذَا ؟ فَقُلْت   : يركَع ويسجد ويركَع ويسجد فَقَالَ لِي     

                                                 
  صحيح-١٦٠٣٢) ١٥٩٣٦)(٤٦٩ / ٥ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٥٧
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لاَ تسمِعه فَتهلِكَه ثُم انطَلَق بِي حتى بلَغَ بـاب          : �هذَا هذَا فَقَالَ لِي رسولُ االلهِ       : وأَقُولُ
 .٥٨ا ثَلاَثًاخير دِينِكُم أَيسره قَالَه: �حجرةٍ ثُم أَرسلَ يده مِن يدِي فَقَالَ رسولُ االلهِ 

 .٥٩".أَحب الدينِ إِلَى اللَّهِ الْحنِيفِيةُ السمحةُ:"�قَالَ رسولُ اللَّهِ : وعن أَبِي هريرةَ، قَالَ
 ،بين أَمرينِ إِلاَّ أَخذَ أَيسرهما ما لَم يكُن إِثْمـا  �ما خير رسولُ االلهِ     : قَالَت،  وعن عائِشةَ 

      هاسِ مِنالن دعا كَانَ أَبولُ االلهِ     ،  فَإِذَا كَانَ إِثْمسر قَمتا انمو�       ـكهتنكُونَ تفْسِهِ إِلاَّ أَنْ يلِن
 . ٦٠.فَينتقِم لِلَّهِ عز وجلَّ، حرمةُ االلهِ

ض مـر  ولضـعف أ ، إذا ظهرت الحاجة إليها،  ويتأكد ترجيح الرخصة واختيار التيسير     -
 .غير ذلك من المرجحات لشدة مشقة أو وشيخوخة أوأ

    دنِ أَبِي هِنعِيدِ بس نيرِ قَالَ       ،  فعخنِ الشدِ االلهِ ببع نب فطَرثَنِي مدح :     ـنـانَ بثْمع تيأَت
   هنع اللَّه ضِياصِ رةً   ،  الْعنٍ لِقْحا لِي بِلَبعفَد  ،فَقُلْت : ائِمي صولَ   : فَقَالَ ،إِنسر تمِعي سإِن

صِيام حسن ثَلاثَةُ أَيامٍ فِـي  ، الصيام جنةٌ مِن النارِ كَجنةِ أَحدِكُم مِن الْقِتالِ  : يقُولُ،  �االلهِ  
يا : فَقَالَ،  طَّائِفِ حِين أَمرنِي علَى ال    �وكَانَ مِن آخِرِ ما عهِد إِلَي رسولُ االلهِ         : الشهرِ قَالَ 

وذَا ،  والْبعِيد،  والسقِيم،  فَإِنَّ فِيهِم الضعِيف  ،  واقْدرِ الناس بِأَضعفِهِم  ،  تجاوزِ الصلاةَ ،  عثْمانُ
 .٦١"الْحاجةِ 

تيسـيراً علـى    ،   قد دعا إلى تعجيل الفطور وتأخير السحور       - � - رأينا أن الرسول     -
أَنت يا بِلاَلُ تؤذِّنُ إِذَا كَانَ الصبح ساطِعا        :  قَالَ لِبِلاَلٍ  �أَنَّ النبِي   ،   أَبِي ذَر  فعن ،٦٢الصائم

، إِنما الصبح هكَذَا معترِضا ثُم دعا بِسـحورِهِ فَتسـحر         ،  فَلَيس ذَلِك بِالصبحِ  ،  فِي السماءِ 
 .٦٣وعجلُوا الْفِطْر، الُ أُمتِي بِخيرٍ ما أَخروا السحورلاَ تز: وكَانَ يقُولُ

                                                 
 صحيح) ١٣٩٢)(٦٢٨ / ٢ (-مسند الطيالسي  - ٥٨
 صحيح ) ٩١٨)(٣٧٧ / ١٩ (-المعجم الكبير للطبراني  - ٥٩
 ) ٣٥٦٠ (- المكـتر    - وصـحيح البخـارى    -٢٦٧٩٢) ٢٦٢٦٢)(٥٢٠ / ٨ (-) عالم الكتب (مسند أحمد    - ٦٠

  )٦١٩٠ (- المكتر -وصحيح مسلم
 صحيح) ١٥٤٢)( ٥٦ / ٣ (-الآحاد والمثاني  - ٦١
 )١٣٢ / ٣ (-الفتاوى الكبري لابن تيمية  - ٦٢
  حسن لغيره-٢١٨٣٩) ٢١٥٠٧)(٢٠٨ / ٧ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٦٣
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لاَ تزالُ هذِهِ الأُمـةُ بِخيـرٍ مـا عجلُـوا         : �قَالَ رسولُ االلهِ    : قَالَ،  وعن سهلِ بنِ سعدٍ   
٦٤الإِفْطَار. 

 أَسرع الناسِ إِفْطَارا وأَبطَأَه     �اب محمدٍ   كَانَ أَصح " : وعن عمرِو بنِ ميمونٍ الْأَودِي قَالَ     
  .٦٥"سحورا 

ومعـاذَ  ،  أَبا موسى  �بعثَ رسولُ االلهِ    : عن جدهِ قَالَ  ،  عن أَبِيهِ ،  وعن سعِيدِ بنِ أَبِي بردةَ    
: قَالَ أَبو موسى  .وبشرا ولاَ تنفِّرا وتطَاوعا   ،  رايسرا ولاَ تعس  : بن جبلٍ إِلَى الْيمنِ فَقَالَ لَهما     

: وشراب مِن الشـعِيرِ ، يقَالُ لَه الْبِتع: يا رسولَ االلهِ إِنا بِأَرضٍ يصنع فِيها شراب مِن الْعسلِ   
 .٦٦متفق عليه.كِرٍ حرامكُلُّ مس: �فَقَالَ رسولُ االلهِ : يقَالُ لَه الْمِزر قَالَ

  يشدد النكير على من يشدد على الناس ولا يراعي- � -بل رأيناه 
كما فعل بعض الصحابة الذين كانوا يؤمون الناس ويطيلون في الصلاة           ،  ظروفهم المختلفة 

 ـ : قَالَ، فعن جابِر بنِ عبدِ االلهِ ف، طولاً اشتكى منه بعض مأموميهم  بج ـناذُ بعلٍ كَانَ م
    بِيالن علِّي مصي�  ،    مهمؤمِهِ فَيإِلَى قَو جِعري قَالَ،  ثُم :   بِيالن رلَـةٍ     �فَأَخلَي اءَ ذَاتالْعِش

ما رأَى ذَلِك   فَلَ،  فَافْتتح سورةَ الْبقَرةِ  ،  ثُم رجع إِلَينا فَتقَدم لَيؤمنا    ،  فَصلَّى معه معاذُ بن جبلٍ    
     هدحلَّى وى فَصحنمِ تالْقَو لٌ مِنجر  ، فرصان ثُم  ، ا لَها فُلاَنُ   : فَقُلْني ا لَك؟ قَالَ  ،  م افَقْتأَن :

 افَقْتا نم  ،   بِيالن نلَآتِيو� هنبِرفَلَأُخ  ،   بِيى النـولَ االلهِ   : فَقَالَ،  �فَأَتسا رـاذًا   إِ،  يعنَّ م
 كعلِّي مصا  ،  ينمؤفَي جِعري ثُم  ،     كعلَّى مةَ فَصارِحاءَ الْبالْعِش ترأَخ كإِنـا    ،  ونإِلَي عجر ثُم
أَي رسـولَ   ،  يفَلَما رأَيت ذَلِك تنحيت فَصلَّيت وحدِ     ،  فَافْتتح سورةَ الْبقَرةِ  ،  فَتقَدم لَيؤمنا 

أَفَتانٌ أَنت يـا    : �فَقَالَ النبِي   ،  وإِنما نعملُ بِأَيدِينا  ،  فَإِنما نحن أَصحاب نواضِح   ،  �االلهِ  
رٍ قِصـارٍ   وأَمره بِسو : معاذُ ؟ أَفَتانٌ أَنت يا معاذُ ؟ اقْرأْ بِسورةِ كَذَا وسورةِ كَذَا قَالَ عمرو             

: قَالَ لَه  �إِنَّ النبِي   : إِنَّ أَبا الزبيرِ قَالَ لَهم    : فَقُلْنا لِعمرِو بنِ دِينارٍ   : قَالَ سفْيانُ ،  لاَ أَحفَظُها 

                                                 
 صحيح) ٩٠٤٦) (١٢٧ / ٦ (-مصنف ابن أبي شيبة  - ٦٤
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قَالَ ،  ا يغشى واللَّيلِ إِذَ ،  والشمسِ وضحاها ،  والسماءِ ذَاتِ الْبروجِ  ،  اقْرأْ بِالسماءِ والطَّارِقِ  
 ..٦٧عمرو نحو هذَا

 فِى تمـامٍ    -�-وعن أَنسٍ قَالَ ما صلَّيت خلْف أَحدٍ أَوجز صلاَةً مِن صلاَةِ رسولِ اللَّهِ              
انَ عمر بن    متقَارِبةً وكَانت صلاَةُ أَبِى بكْرٍ متقَارِبةً فَلَما كَ        -�-كَانت صلاَةُ رسولِ اللَّهِ     

سمِع اللَّه لِمن حمِـده     «  إِذَا قَالَ    -�-الْخطَّابِ مد فِى صلاَةِ الْفَجرِ وكَانَ رسولُ اللَّهِ         
«.مهأَو قُولَ قَدى نتح قَام.مهأَو قُولَ قَدى نتنِ حيتدجالس نيب دقْعيو دجسي ٦٨ثُم. 

فَـإِنَّ مِـنهم   ، إِذَا صلَّى أَحدكُم لِلناسِ فَلْيخفِّف« قَالَ � ى هريرةَ أَنَّ رسولَ اللَّهِ وعن أَبِ
الْكَبِيرو قِيمالسو عِيفاءَ ، الضا شلْ مطَوفْسِهِ فَلْيلِن كُمدلَّى أَحإِذَا ص٦٩متفق عليه » و. 

ولم ، وتبناه جماعـة ،  إنكاراً للتشديد إذا كون اتجاهاً     أشد ما يكون     - � - وكان النبي    -
وهذا ما نلاحظه في إنكاره على الثلاثة الذين اتخذوا خطـاً   ،  نزعة فردية عارضة   يكن مجرد 

فعن : - تعالى   -إلا الخير ومزيد التقرب إلى االله        في التعبد غير خطه وإن كانوا لا يريدون       
     مِعس هالطَّوِيلِ أَن ديمالِكٍ  حم نب سقُولُ،  أَني :         بِـياجِ النوـوتِ أَزيطٍ إِلَى بهاءَ ثَلاَثَةُ رج

�  ،     بِيةِ النادعِب نأَلُونَ عسا   ،  �يقَالُّوهت مهوا كَأَنبِرا أُخفَقَالُوا،  فَلَم :    بِيالن مِن نحن نأَيو
، أَما أَنا فَإِني أُصلِّي اللَّيلَ أَبـدا      : ن ذَنبِهِ وما تأَخر ؟ قَالَ أَحدهم      قَد غُفِر لَه ما تقَدم مِ     ،  �

 رقَالَ الآخو :    لاَ أُفْطِرو رهالد وما أَصأَن  ، رقَالَ الآخا      : وـدأَب جوزلاَ أَتاءَ وسزِلُ النتا أَعأَن ،
، أَنتم الَّذِي قُلْتم كَذَا وكَذَا ؟ أَما واللَّهِ إِني لَأَخشـاكُم لِلَّـهِ            : الَفقَ،  �فَجاءَ رسولُ االلهِ    

 لَه قَاكُمأَتو  ،  أُفْطِرو ومي أَصلَكِن  ، قُدأَرلِّي وأُصاءَ ،  وسالن جوزأَتتِي     ،  وـنس نع غِبر نفَم
 .٧٠.فَلَيس مِني

 .٧١رواه مسلم.قَالَها ثَلاَثًا.»هلَك الْمتنطِّعونَ  « -�-هِ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ وعن عبدِ اللَّ

                                                 
 صحيح) ٢٤٠٠)(١٦٠ / ٦ (-صحيح ابن حبان  - ٦٧
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 .التعمق فيه والتفاصح: التنطع في الكلام-  )٦٩٥٥ (- المكتر -صحيح مسلم - ٧١
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  الاعتراف بالضرورات الطارئة في حياة الناس سواء أكانت فردية أم جماعية-ب
فقد جعلت الشريعة لهذه الضرورات أحكامهـا الخاصـة         ،   وهذا من التيسير المطلوب    -

الأشربة والملبوسات والعقـود    وحالة الاختيار من الأطعمة      محظوراً في وأباحت ا ما كان     
عامـة  و خاصة كانت أ   -الأحيان   وأكثر من ذلك أا نزلت الحاجة في بعض       ،  والمعاملات

جاء في   والأصل في ذلك ما   .تيسيراً على الأمة ودفعاً للحرج عنها     ،   مترلة الضرورة أيضاً   -
رمة في أربعة مواضع من القرآن الكريم رفٍع فيها الإثم          القرآن الكريم عقب ذكر الأطعمة المح     

إِنما حرم علَيكُم الْميتةَ والدم ولَحم الْخِترِيـرِ        {.: .غير باغ ولا عاد    عن متناولها مضطراً  
             ع ادٍ فَلا إِثْملاَ عاغٍ وب رغَي طُرنِ اضرِ اللّهِ فَميا أُهِلَّ بِهِ لِغمو      حِـيمر غَفُـور هِ إِنَّ اللّهلَي {

إِنما حرم علَيكُم الْميتةَ والْدم ولَحم الْخترِيرِ ومآ أُهِلَّ لِغيرِ اللّهِ بِهِ            { ،سورة البقرة ) ١٧٣(
حِيمر غَفُور ادٍ فَإِنَّ اللّهلاَ عاغٍ وب رغَي طُرنِ اضسورة النحل) ١١٥(} فَم. 

إنما حرم االله عليكم ما يضركم كالميتة التي لم تذبح بطريقة شرعية، والدم المسفوح، ولحم               
ومِن فَضلِ االله عليكم وتيسيره أنه أباح لكـم أكـل   .الخترير، والذبائح التي ذبحت لغير االله    

فمن ألجأته الضرورة إلى أكل شيء منها، غير ظالم في أكلـه            .هذه المحرمات عند الضرورة   
إن االله غفـور    .اجته، ولا متجاوز حدود االله فيما أُبيح له، فلا ذنب عليه في ذلك            فوق ح 

 .لعباده، رحيم م
أن عبد الرحمن بن عوف والـزبير       : السنة بعد تحريم لبس الحرير على الرجال        وما جاء في  

ن عف،   من حكّة ما فأذن لهما بلبسه تقديراً لهذه الحاجة         - � -بن العوام شكوا إلى النبي      
ولِعبدِ الرحمنِ بنِ عوفٍ فِي لُبسِ الْحرِيرِ لِحِكَّةٍ كَانت         ،  رخص لِلزبيرِ بنِ الْعوامِ   : أَنسٍ قَالَ 

 .٧٢بِهِما
 . تغير الفتوى بتغير الزمان والمكان-ج
ه  من التيسير المطلوب ضرورة الاعتراف بالتغير الذي يطرأ على الناس سواء أكان سـبب              -

ومن ثَـم أجـاز     ،  نزول ضرورات به   وأ،  تطور اتمع  وأ،  فساد الزمان كما يعبر الفقهاء    
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والأحوال مستدلين في ذلك     تغير الأزمان والأمكنة والأعراف   بفقهاء الشريعة تغيير الفتوى     
بسنتهم ونعض   أن تدي - �-دي الصحابة وعمل الخلفاء الراشدين الذين أمرنا النبي         

وحجر بن  ،  حدثَنِي عبد الرحمنِ بن عمرٍو السلَمِي     : قال خالِد بن معدانَ   ،  جذعليها بالنوا 
 رٍ الْكَلاَعِيجةَ   : قَالاَ،  حارِيس نب اضبا الْعِرنيلَ فِيهِ   ،  أَتزن نمِم وها     {: وإِذَا م لَى الَّذِينلاَ عو
 ممِلَهحلِت كوهِ      أَتلَيع مِلُكُما أَحم لاَ أَجِد ا ،  ]: التوبة[}  قُلْتقُلْنا ونلَّمفَس :   نيائِـرز اكنيأَت

ثُم أَقْبلَ علَينا فَوعظَنا    ،  الصبح ذَات يومٍ   �صلَّى بِنا رسولُ االلهِ     : فَقَالَ الْعِرباض ،  ومقْتبِسينِ
كَأَنَّ ،  يا رسولَ االلهِ  : فَقَالَ قَائِلٌ ،  ووجِلَت مِنها الْقُلُوب  ،  ذَرفَت مِنها الْعيونُ  ،  موعِظَةً بلِيغةً 

وإِنْ ،  والسمعِ والطَّاعـةِ  ،  أُوصِيكُم بِتقْوى االلهِ  : فَماذَا تعهد إِلَينا ؟ قَالَ    ،  هذِهِ موعِظَةَ مودعٍ  
  جا مشِيبا حدباععا      ،  دتِلاَفًا كَثِيرى اخريفَس كُممِن عِشي نم هةِ     ،  فَإِنـنستِي وـنبِس كُملَيفَع

  يندِيهالْم اشِدِينلَفَاءِ الرا ،  الْخكُوا بِهسماجِذِ  ،  فَتوا بِالنهلَيوا عضعثَاتِ   ،  وـدحمو اكُمإِيو
 .٧٣وكُلَّ بِدعةٍ ضلاَلَةٌ،  محدثَةٍ بِدعةٌالْأُمورِ فَإِنَّ كُلَّ

 المؤثرة التي يبالغ فيها بالإنذار والتخويف: البليغة
 سال منها الدمع: ذرفت العيون

 الخوف والخشية والفزع: الوجل
 المفارق للدنيا: المودع

 .التي بعد الأنياب: وقيل.هي أواخر الأسنان: النواجذ
 مبتدعة: محدثة
 أمر جديد لم يكن موجودا: ثةمحد

 �بدعة هدى، وبدعة ضلال، فما كان في خلاف ما أمر اللّه به ورسوله              : البدعة بِدعتان 
فهو في حيز الذّم والإنكار، وما كان واقعا تحت عموم ما ندب اللّه إليه وحض عليه اللّـه                  
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فَعلَيكُم بِسنتِي عِند ذِكْرِهِ الاِختِلاَف الَّذِي يكُونُ فِي أُمتِهِ بيانٌ واضِح أَنَّ من واظَب علَـى                : �هِ  قَالَ أَبو حاتِمٍ فِي قَولِ    
 .نا اللَّه مِنهم بِمنهِالسننِ ، قَالَ بِها ، ولَم يعرج علَى غَيرِها مِن الآراءِ مِن الْفِرقِ الناجِيةِ فِي الْقِيامةِ ، جعلَ



 ٤٢

كنوع من الجُود والسخاء وفعل     أو رسوله فهو في حيز المدح، وما لم يكن له مثال موجود             
 .المعروف فهو من الأفعال المحمودة، ولا يجوز أن يكون ذلك في خلاف ما ورد الشرع به

 .ما دلت عليه السنة وقبلها القرآن الكريمو بل ه
 هذا الأمر يوجب علينا في هذا العصر أن نعيد النظر في أقوال قيلت وآراء اتخـذت في                  -

ملائمة لتلك الأزمنة وتلك الأوضاع ولكنها لم تعد ملائمة لهذا            كانت ربما،  أعصار سابقة 
والقول ا اليـوم    ،  للسابقين على بال   لم تكن لتخطر  ،  العصر بما فيه من مستجدات هائلة     

 .ويشوه وجه دعوته، يسيء إلى الإسلام وإلى أمته
فتغيرت هذه  ،  وهي التي كانت تستند إلى المصلحة المرسلة أو الأعراف السائدة         :  قلت

فلا تـتغير ولا    ،  أما التي تستند لنص من القرآن والسنة أو الإجماع أو القياس          ،  أو تلك 
 .فهي محكمة ثابتة، تتبدل

 ـــــــــــ
 الرد على من يزعم تغير بعض أحكام الإسلام الثابتة ومنها الجهاد

 
لعالم إلى دار   أما الزعم بأننا أصحبنا في عصر يرفض كثيرا من أحكام الإسلام، كتقسيم ا            

إسلام ودار حرب، وأن هذا عفا عليه الزمان اليوم لوجود القوانين الدولية، فهذا كفر              
صريح وخروج عن ملة الإسلام، فهذا التقسيم ليس قائما على المصـلحة ولا علـى               
الأعراف ولا طارئاً كما يزعم فقهاء الهزيمة، بل هو من صميم رسالة الإسلام، والـتي               

تعالى، ويأتون بالآيات والأحاديث التي كانت في بداية الإسلام للدلالة          هي من عند االله     
قال العلامة ابـن القـيم       وكأن السابق ينسخ اللاحق بنظر فقهاء الهزيمة،      ،  على زعمهم 

لَقِي فَصلٌ فِي ترتِيبِ سِياقِ هديِهِ مع الْكُفّارِ والْمنافِقِين مِن حِينِ بعِثَ إلَى حِينِ              : رحمه االله 
أَنْ يقْرأَ بِاسمِ ربهِ الّذِي خلَق وذَلِك       : أَولَ ما أَوحى إلَيهِ ربه تبارك وتعالَى      " : اللّه عز وجل  

 يا أَيها الْمـدثّر  {أَولَ نبوتِهِ فَأَمره أَنْ يقْرأَ فِي نفْسِهِ ولَم يأْمره إذْ ذَاك بِتبلِيغٍ ثُم أَنزلَ علَيهِ               
   ذِرفَأَن قُم { ]  ثّردلِهِ    ] ٢،  ١الْمبِقَو أَهبفَن }  ْأاقْر {   ب لَهسأَرو }     ثّرـدا الْمها أَيي {  ثُـم

ثُـم أَنـذَر   ، عـربِ أَمره أَنْ ينذِر عشِيرته الْأَقْربِين ثُم أَنذَر قَومه ثُم أَنذَر من حولَهم مِن الْ     
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الْعرب قَاطِبةً ثُم أَنذَر الْعالَمِين فَأَقَام بِضع عشرةَ سنةً بعد نبوتِهِ ينذِر بِالدعوةِ بِغيرِ قِتالٍ ولَا                
ذِنَ لَه فِي الْقِتالِ ثُم أَمره أَنْ       ثُم أُذِنَ لَه فِي الْهِجرةِ وأُ     .جِزيةٍ ويؤمر بِالْكَف والصبرِ والصفْحِ    

               ينكُونَ الدى يتح رِكِينشالِ الْمبِقِت هرأَم ثُم قَاتِلْهي لَمو لَهزتاع نمع كُفيو لَهقَات نقَاتِلَ مي
ةَ أَقْسامٍ أَهلُ صلْحٍ وهدنةٍ وأَهلُ حـربٍ  كُلّه لِلّهِ ثُم كَانَ الْكُفّار معه بعد الْأَمرِ بِالْجِهادِ ثَلَاثَ     

وأَهلُ ذِمةٍ فَأُمِر بِأَنْ يتِم لِأَهلِ الْعهدِ والصلْحِ عهدهم وأَنْ يوفِي لَهم بِهِ ما استقَاموا علَـى                 
        و مهدهع هِمذَ إلَيبةً نانخِي مهمِن افدِ فَإِنْ خهـدِ        الْعهقْضِ الْعبِـن مهلِمعى يتح مقَاتِلْهي لَم

     هدهع قَضن نقَاتِلَ مأَنْ ي أُمِرو.   لَتزا نلَماءَةٌ   ( ورةُ بورامِ     ) سذِهِ الْأَقْسكْمِ هانِ حيبِب لَتزن
كِتابِ حتى يعطُوا الْجِزيةَ أَو يـدخلُوا فِـي         يقَاتِلَ عدوه مِن أَهلِ الْ    " فَأَمره فِيها أَنْ    ،  كُلّها

الْإِسلَامِ وأَمره فِيها بِجِهادِ الْكُفّارِ والْمنافِقِين والْغِلْظَةِ علَيهِم فَجاهـد الْكُفّـار بِالسـيفِ              
 .والسنانِ والْمنافِقِين بِالْحجةِ واللّسانِ

الْبراءَةِ مِن عهودِ الْكُفّارِ ونبذِ عهودِهِم إلَيهِم وجعلَ أَهلَ الْعهدِ فِي ذَلِك ثَلَاثَةَ             وأَمره فِيها بِ  
                ـرظَهو مهبـارفَح وا لَـهقِيمتسي لَمو هدهوا عقَضن الّذِين مهو الِهِمبِقِت هرا أَممامٍ قِسأَقْس

هِملَيع.قِسو               مهـدهع ملَه تِمأَنْ ي هرهِ فَأَملَيوا عظَاهِري لَمو وهقُضني لَم قّتؤم دهع ما لَهم
 تِهِمدأَنْ                 .إلَى م فَـأُمِر طْلَـقم ـدهع مكَانَ لَه أَو وهارِبحي لَمو دهع ملَه كُني ا لَممقِسو

{  أَشهرٍ فَإِذَا انسلَخت قَاتلَهم وهِي الْأَشهر الْأَربعةُ الْمذْكُورةُ فِـي قَولِـهِ              يؤجلَهم أَربعةَ 
وهِي الْحرم الْمذْكُورةُ فِي قَولِهِ فَإِذَا انسلَخ        ] ٢التوبةُ  [ } فَسِيحوا فِي الْأَرضِ أَربعةَ أَشهرٍ      

هِي أَشهر التسيِيرِ أَولُهـا     : فَالْحرم ها هنا   ] ٥التوبةُ  [ } اقْتلُوا الْمشرِكِين   الْأَشهر الْحرم فَ  
                 ـأْذِينفِيهِ الت قَعرِ الّذِي والْأَكْب جالْح موي وهةِ وذِي الْحِج مِن اشِرالْع موالْي وهالْأَذَانِ و موي

إِنّ عِـدةَ   { عاشِر مِن ربِيعٍ الْآخرِ ولَيست هِي الْأَربعةَ الْمذْكُورةَ فِي قَولِهِ           بِذَلِك وآخِرها الْ  
الشهورِ عِند اللّهِ اثْنا عشر شهرا فِي كِتابِ اللّهِ يوم خلَق السماواتِ والْأَرض مِنها أَربعـةٌ                

  مرةُ  [ } حبوـةِ             فَإِ ] ٣٦التذُو الْحِجةِ وـدذُو الْقَعو بجر درثَلَاثَةٌ سو دفَر احِدو نّ تِلْك
مرحالْمو.               ـوهةٍ والِيوتم را غَيهلِأَن كِنمذَا لَا يةِ فَإِنّ هعبذِهِ الْأَرفِي ه رِكِينشالْم ريسي لَمو

 ثُم أَمره بعد انسِلَاخِها أَنْ يقَاتِلَهم فَقَتلَ الناقِض لِعهدِهِ وأَجلَ من لَا             إنما أَجلَهم أَربعةَ أَشهرٍ   
                  ـلَمتِهِ فَأَسدإلَى م هدهدِهِ عهوفِي بِعلِلْم تِمأَنْ ي هرأَمرٍ وهةَ أَشعبأَر طْلَقم دهع لَه أَو لَه دهع
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 لَاءِ كُلّهؤةَ           هيةِ الْجِزلِ الذّملَى أَهع برضو تِهِمدإلَى م لَى كُفْرِهِموا عقِيمي لَمو م.  قَرـتفَاس
                 آلَت ةٍ ثُملِ ذِمأَهدٍ وهلِ عأَهو لَه ارِبِينحامٍ ملَى ثَلَاثَةِ أَقْساءَةٌ عرولِ بزن دعب هعالْكُفّارِ م رأَم

 الُ أَهونَ            حارِبحالْمةٍ ولَ ذِمأَهو ارِبِينحنِ ميمقِس هعوا مارلَامِ فَصلْحِ إلَى الْإِسالصدِ وهلِ الْع
                ائِفخو آمِن لَه الِمسمبِهِ و مِنؤم لِمسامٍ مثَلَاثَةَ أَقْس هعضِ ملُ الْأَرأَه ارفَص هائِفُونَ مِنخ لَه

ارِبحإلَى اللّهِ              .م مهائِرركِلَ سيو مهتلَانِيع مهلَ مِنقْبأَنْ ي أُمِر هفَإِن افِقِيننفِي الْم هتا سِيرأَمو
            لّغَ بِالْقَوبأَنْ يو هِملَيلِظَ عغيو مهنع رِضعأَنْ ي هرأَمةِ وجالْحبِالْعِلْمِ و مهاهِدجأَنْ يلِيغِ  ولِ الْب

                فَلَن ملَه فَرغتإنْ اس هأَن ربأَخو ورِهِملَى قُبع قُومأَنْ يو هِملَيع لّيصأَنْ ي اههنو فُوسِهِمإلَى ن
افِقِيننالْمالْكُفّارِ و ائِهِ مِندفِي أَع هتذِهِ سِيرفَه ملَه اللّه فِرغي. 

 هتا سِيرأَمبِهِ   وحِزائِهِ ولِيفِي أَو   ،          شِيالْعاةِ ودبِالْغ مهبونَ رعدي الّذِين عم هفْسن بِرصأَنْ ي هرفَأَم
يرِيدونَ وجهه وأَلّا تعدو عيناه عنهم وأَمره أَنْ يعفُو عنهم ويستغفِر لَهم ويشاوِرهم فِـي               

   هِملَيع لّيصأَنْ يرِ والْأَم.           ـهتطَاع اجِعريو وبتى يتح هنع لّفختو اهصع نرِ مجبِه هرأَمو
   الثّلَاثَةَ الّذِين رجا هلّفُوا.كَمأَنْ           .خو مها مِـناتِهوجِبى مأَت نلَى مع وددالْح قِيمأَنْ ي هرأَمو

كُونيمنِيئُهدو مرِيفُهاءٌ شوس فِي ذَلِك هدوا عِن. 
وأَمره فِي دفْعِ عدوهِ مِن شياطِينِ الْإِنسِ بِأَنْ يدفَع بِاَلّتِي هِي أَحسن فَيقَابِلَ إساءَةَ من أَساءَ                

 وقَطِيعته بِالصلَةِ وأَخبره أَنه إنْ فَعلَ ذَلِك عـاد  إلَيهِ بِالْإِحسانِ وجهلَه بِالْحِلْمِ وظُلْمه بِالْعفْوِ     
   مِيمح لِيو هكَأَن هودع.            مهاذَةِ بِاَللّـهِ مِـنتِعبِالِاس اطِينِ الْجِنيش هِ مِنودفْعِهِ عفِي د هرأَمو

الْمؤمِنونَ ( و  ) سورةِ الْأَعرافِ   ( ع مِن الْقُرآنِ فِي     وجمع لَه هذَينِ الْأَمرينِ فِي ثَلَاثَةِ مواضِ      
خذِ الْعفْو وأْمر بِالْعرفِ وأَعرِض عنِ الْجاهِلِين وإِما ينزغَنك         { فَقَالَ فِي سورةِ الْأَعرافِ     ) 

فَأَمره بِاتقَاءِ   ] ٢٠٠ - ١٩٩الْأَعرافِ  [ } م  مِن الشيطَانِ نزغٌ فَاستعِذْ بِاللّهِ إِنه سمِيع علِي       
شر الْجاهِلِين بِالْإِعراضِ عنهم وبِاتقَاءِ شر الشيطَانِ بِالِاستِعاذَةِ مِنه وجمع لَه فِي هذِهِ الْآيةِ              

 مع الرعِيةِ ثَلَاثَةُ أَحوالٍ فَإِنه لَا بد لَه مِـن           فَإِنّ ولِي الْأَمرِ لَه   ،  مكَارِم الْأَخلَاقِ والشيم كُلّها   
حق علَيهِم يلْزمهم الْقِيام بِهِ وأَمرٍ يأْمرهم بِهِ ولَا بد مِن تفْرِيطٍ وعدوانٍ يقَع مِنهم فِي حقّهِ                 

م ما طَوعت بِهِ أَنفُسهم وسمحت بِهِ وسهلَ علَـيهِم          فَأُمِر بِأَنْ يأْخذَ مِن الْحق الّذِي علَيهِ      
                وهفِ وربِالْع مهرأْمأَنْ ي أُمِرقّةٌ وشلَا مو ررذْلِهِ ضبِب مقُهلْحالّذِي لَا ي فْوالْع وهو قشي لَمو



 ٤٥

 والْفِطَر الْمستقِيمةُ وتقِر بِحسنِهِ ونفْعِهِ وإِذَا أَمر بِـهِ          الْمعروف الّذِي تعرِفُه الْعقُولُ السلِيمةُ    
وأَمره أَنْ يقَابِلَ جهلَ الْجاهِلِين مِنهم بِالْـإِعراضِ        .يأْمر بِالْمعروفِ أَيضا لَا بِالْعنفِ والْغِلْظَةِ     

قُلْ رب  { وقَالَ تعالَى فِي سورةِ الْمؤمِنِين      .فَبِذَلِك يكْتفِي شرهم  عنه دونَ أَنْ يقَابِلَه بِمِثْلِهِ      
                 مهعِـدا نم كرِيلَى أَنْ نا عإِنو مِ الظّالِمِينلْنِي فِي الْقَوعجفَلَا ت بونَ ردوعا يي منرِيا تإِم

سيئَةَ نحن أَعلَم بِما يصِفُونَ وقُلْ رب أَعوذُ بِـك مِـن            لَقَادِرونَ ادفَع بِالّتِي هِي أَحسن ال     
وقَالَ تعـالَى   ] ٩٧ - ٩٣الْمؤمِنونَ [ } همزاتِ الشياطِينِ وأَعوذُ بِك رب أَنْ يحضرونِ    

     لَتةِ حم فُصورفِي س }       فَعئَةُ اديلَا السةُ ونسوِي الْحتسلَا تفَإِذَا الّـذِي      و نسأَح بِالّتِي هِي
بينك وبينه عداوةٌ كَأَنه ولِي حمِيم وما يلَقّاها إِلّا الّذِين صبروا وما يلَقّاها إِلّـا ذُو حـظّ                  

فُصـلَت  [ } يع الْعلِـيم    عظِيمٍ وإِما ينزغَنك مِن الشيطَانِ نزغٌ فَاستعِذْ بِاللّهِ إِنه هو السمِ          
١٣٤ [  كَافِرِهِمو مِنِهِمؤم هِمجِنو سِهِمضِ إنلِ الْأَرأَه عم هتذِهِ سِير٧٤فَه. 

 أن الكفار هم الكفار، وأم يتربصـون بنـا          - عن الحق  –لقد فات هؤلاء المحجوبين     
وصدروا لنا جميـع الأراجيـف      الدوائر، وأم غزوا العالم الإسلامي، وأبادوا الملايين،        

وأنه لا يخيفهم شيء مثل كلمة الجهاد في سبيل االله، لذلك يسعون بكل ما              ،  والأضاليل
إلى تغيير مفاهيم الإسلام المحكمة الثابتة بحجة عـدم مناسـبتها            أوتوا من قوة وضلال   

 ....للعصر أو أا تخالف القوانين الدولية أو تنافي الرحمة والإنسانية
 !!كان أعداء الإسلام يحملون من الرحمة والإنسانية ذرةً؟ومتى 

 !!  وماذا أفاد دعاة الحوار مع هؤلاء ؟
هل أصحبت العلاقة بيننا وبين الكفار والفجار علاقة حميمة قائمة على المحبة والاحترام             

 !!المتبادل ؟
، اللّـه في الأرض   جاء ليقرر ألوهية    ،  إن هناك مسافة هائلة بين اعتبار الإسلام منهجا إلهيا        

هو اتمع الإنساني   ،  ويصب هذا التقرير في قالب واقعي     ،  وعبودية البشر جميعا لإله واحد    
فلا تحكمهم إلا شـريعة     ،  بالعبودية لرب العباد  ،  الذي يتحرر فيه الناس من العبودية للعباد      
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 حقه إذن أن يزيل     فمن..أو بتعبير آخر تتمثل فيها ألوهيته     ،  التي يتمثل فيها سلطان اللّه    ،  اللّه
ليخاطب وجدان الأفراد وعقـولهم دون حـواجز ولا موانـع      ،  العقبات كلها من طريقه   

إن هناك مسافة هائلـة     ..أو أوضاع الناس الاجتماعية   ،  مصطنعة من نظام الدولة السياسي    
فمن حقه فقط أن    .واعتباره نظاما محليا في وطن بعينه     ،  بين اعتبار الإسلام على هذا النحو     

ولو أن الإسـلام    ..وذاك تصور ..هذا تصور ! لهجوم عليه في داخل حدوده الإقليمية     يدفع ا 
، ولكن التصور الكلي لبواعث هذا الجهاد وأهدافـه ونتائجـه         ..في كلتا الحالتين سيجاهد   

 .يدخل في صميم الاعتقاد كما يدخل في صميم الخطة والاتجاه، يختلف اختلافا بعيدا
ولكنـه  ،  ولا نظام وطـن   ،  فالإسلام ليس نحلة قوم   .اءإن من حق الإسلام أن يتحرك ابتد      

ومن حقه أن يتحرك ليحطم الحواجز من الأنظمة والأوضاع الـتي      ..ونظام عالم ،  منهج إله 
 .في الاختيار» الإنسان«تغل من حرية 

إنما يهاجم الأنظمة والأوضاع    .وحسبه أنه لا يهاجم الأفراد ليكرههم على اعتناق عقيدته        
 .المقيدة لحرية الاختيار، المفسدة للفطرة،  التأثيرات الفاسدةليحرر الأفراد من

ليحقق إعلانـه   ..من عبادة العباد إلى عبادة اللّه وحده      » الناس«من حق الإسلام أن يخرج      
 في التصور   -وعبادة اللّه وحده لا تتحقق      ..وتحرير الناس أجمعين  ،  العام بربوبية اللّه للعالمين   

فهو وحده النظام الذي يشرع     . إلا في ظل النظام الإسلامي     -ي  الإسلامي وفي الواقع العمل   
 .حاكمهم ومحكومهم.اللّه فيه للعباد كلهم
فقيرهم وغنيهم تشريعا واحدا يخضع له الجميع علـى         .قاصيهم ودانيهم .أسودهم وأبيضهم 

لأم يتلقون التشـريع لحيـام مـن        ،  فيعبد الناس العباد  ،  أما في سائر الأنظمة   ..السواء
 .وهو من خصائص الألوهية.ادالعب

فأيما بشر ادعى لنفسه سلطان التشريع للناس من عند نفسه فقد ادعى الألوهية اختصاصا              
 !سواء ادعاها قولا أم لم يعلن هذا الادعاء، وعملا

سواء سماهـا   ،  وأيما بشر آخر اعترف لذلك البشر بذلك الحق فقد اعترف له بحق الألوهية            
حتى يقنع بإبلاغ عقيدته للناس بوسـيلة       .سلام ليس مجرد عقيدة   والإ! باسمها أم لم يسمها   
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والتجمعات .إنما هو منهج يتمثل في تجمع تنظيمي حركي يزحف لتحرير كل الناس           .البيان
 .الأخرى لا تمكنه من تنظيم حياة رعاياها وفق منهجه هو

 -وهذا  .ومن ثم يتحتم على الإسلام أن يزيل هذه الأنظمة بوصفها معوقات للتحرر العام            
فلا تكون هناك دينونة ولا طاعة لعبـد        . معنى أن يكون الدين كله للّه      -كما قلنا من قبل     

إن ! كما هو الشأن في سائر الأنظمة التي تقوم على عبودية العباد للعبـاد            ،  من العباد لذاته  
وتحـت الهجـوم    ،  الباحثين الإسلاميين المعاصرين المهزومين تحت ضغط الواقع الحاضـر        

لأن المستشرقين صـوروا الإسـلام      .يتحرجون من تقرير تلك الحقيقة    ،  اقي الماكر الاستشر
والمستشرقون الخبثاء يعرفـون جيـدا أن هـذه    .حركة قهر بالسيف للإكراه على العقيدة 

ومن ثم يقوم   ..ولكنهم يشوهون بواعث الجهاد الإسلامي ذه الطريقة      .ليست هي الحقيقة  
فيلجـأون إلى تلمـس     ! بنفي هذا الاـام   ،  لإسلام عن سمعة ا   - المهزومون   -المنافحون  

» تحريـر الإنسـان  «وحقـه في  ، ويغفلون عن طبيعة الإسلام ووظيفته ! المبررات الدفاعية 
 .ابتداء

 ذلك التصـور الغـربي لطبيعـة    - المهزومين -وقد غشى على أفكار الباحثين العصريين   
ومـن ثم   ..ظمة الواقعية للحيـاة   في الضمير لا شأن لها بالأن     » عقيدة«وأنه مجرد   ..»الدين«

ولكن الأمر لـيس كـذلك في       ! جهادا لفرض العقيدة على الضمير    ،  يكون الجهاد للدين  
وهو منهج يقوم علـى إفـراد اللّـه وحـده     .فالإسلام منهج اللّه للحياة البشرية   .الإسلام

 فالجهاد له   ! وينظم الحياة الواقعية بكل تفصيلاا اليومية      - متمثلة في الحاكمية     -بالألوهية  
في ظـل   ،  أما العقيدة فأمرها موكول إلى حرية الاقتناع      .جهاد لتقرير المنهج وإقامة النظام    

وتصبح له صـورة    ،  ومن ثم يختلف الأمر من أساسه     ..بعد رفع جميع المؤثرات   ،  النظام العام 
 .جديدة كاملة

يمنحه حق الحركة   فإن اللّه   ،  الذي يتمثل فيه المنهج الإلهي    ،  وحيثما وجد التجمع الإسلامي   
مع ترك مسـألة العقيـدة الوجدانيـة لحريـة          .والانطلاق لتسلم السلطان وتقرير النظام    

فهذه مسـألة خطـة لا      ،  فإذا كف اللّه أيدي الجماعة المسلمة فترة عن الجهاد        ..الوجدان
وعلى هذا الأساس الواضح    .مسألة مقتضيات حركة لا مسألة مقررات عقيدة      .مسألة مبدأ 
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ولا نخلـط بـين     .في المراحل التاريخية المتجددة   ،   النصوص القرآنية المتعددة   يمكن أن نفهم  
 .٧٥والدلالة العامة لخط الحركة الإسلامية الثابت الطويل، دلالالتها المرحلية

 ــــــــــــ
 . مراعاة سنة التدرج-د
، لخلق في عالم ا   - تعالى   - فمن التيسير المطلوب مراعاة سنة التدرج جرياً على سنة االله            -

التشريع الإسلامي في فرض الفرائض مـن الصـلاة والصـيام            واتباعاً لمنهج ،  وعالم الأمر 
تحريم الخمـر علـى     وذلك ه  ولعل أوضح مثال على   .وفي تحريم المحرمات كذلك   ،  وغيرهما

 .مراحل معروفة في تاريخ التشريع الإسلامي
ومـن التقاليـد   ، لجاهليـة لقد كانت الخمر والميسر والأنصاب والأزلام من معالم الحياة ا       

، وكانت كلها حزمة واحدة ذات ارتباط عميق في مزاولتـها         .المتغلغلة في اتمع الجاهلي   
، فلقد كانوا يشـربون الخمـر في إسـراف        ..وفي كوا من سمات ذلك اتمع وتقاليده      

ويجعلوا من المفاخر التي يتسابقون في مجالسها ويتكاثرون ويديرون عليهـا فخـرهم في              
وكان يصاحب مجالس الشراب نحر الذبائح واتخاذ الشواء منـها          ! لشعر ومدحهم كذلك  ا

وكانت هـذه   ! للشاربين وللسقاة ولأحلاس هذه االس ومن يلوذون ا ويلتفون حولها         
الذبائح تنحر على الأنصاب وهي أصنام لهم كانوا يذبحون عليها ذبـائحهم وينضـحوا             

وفي ذبائح مجالس   ..!)بائح التي تقدم للآلهة أي لكهنتها     كما كانت تذبح عليها الذ    (بدمها  
الخمر وغيرها من المناسبات الاجتماعية التي تشبهها كان يجـري الميسـر عـن طريـق                

فيأخذ كل منهم نصيبه منها بحسـب       ،  وهي قداح كانوا يستقسمون ا الذبيحة     .الأزلام
كون مـن لا نصـيب      وهكذا حتى ي  ،  يأخذ النصيب الأوفر  ) المعلى(فالذي قدحه   .قدحه
وهكذا يبدو تشـابك العـادات      ! وقد يكون هو صاحب الذبيحة فيخسرها كلها      .لقدحه

 .والتقاليد الاجتماعية ويبدو جرياا كذلك وفق حال الجاهلية وتصوراا الاعتقادية

                                                 
 )١٤٣٢ / ٣ (-وفى ظلال القرآن ـ موافقا للمطبوع ) ٨٤ / ١ (-معالم في الطريق بتحقيقي  - ٧٥

 ))الخلاصة في أهداف القتال في الإسلام ((وكتابي )) مراحل تشريع الجهاد في الإسلام ((  وانظر كتابي 
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لأا إنما تقوم على جذور     ،  ولم يبدأ المنهج الإسلامي في معالجة هذه التقاليد في أول الأمر          
حاشـا  .دية فاسدة فعلاجها من فوق السطح قبل علاج جذورها الغائرة جهد ضائع           اعتقا

بدأ .عقدة العقيدة .إنما بدأ الإسلام من عقدة النفس البشرية الأولى       ! للمنهج الرباني أن يفعله   
باجتثاث التصور الجاهلي الاعتقادي جملة مـن جـذوره وإقامـة التصـور الإسـلامي               

بين للناس فساد تصورام عـن      ..ة المرتكزة إلى الفطرة   إقامته من أعماق القاعد   .الصحيح
وحين عرفوا إلههم الحق بدأت نفوسهم تستمع إلى ما يحبه          .الألوهية وهداهم إلى الإله الحق    
أو يطيعوا أمرا ولا يا وما      ! وما كانوا قبل ذلك ليسمعوا    .منهم هذا الإله الحق وما يكرهه     

إن عقدة  ..هما تكرر لهم النهي وبذلت لهم النصيحة      كانوا ليقلعوا عن مألوفام الجاهلية م     
الفطرة البشرية هي عقدة العقيدة وما لم تنعقد هذه العقدة أولا فلن يثبت فيها شيء مـن                 

ومـا لم تفـتح     .إن مفتاح الفطرة البشرية هاهنـا     ..خلق أو ذيب أو إصلاح اجتماعي     
منها زقاق انبهمت أزقـة     وكلما كشف   ،  بمفتاحها فستظل سراديبها مغلقة ودروا ملتوية     

وكلمـا  ،  وكلما حلت منها عقدة تعقدت عقد     ،  وكلما ضاء منها جانب أظلمت جوانب     
 ..إلى ما لا اية..فتح منها درب سدت دروب ومسالك

مـن هـذه الرذائـل      ،  لذلك لم يبدأ المنهج الإسلامي في علاج رذائل الجاهلية وانحرافاا         
 ..والانحرافات

وطالت فترة إنشاء لا إلـه إلا اللّـه         ..دأ من شهادة أن لا إله إلا اللّه       ب..إنما بدأ من العقيدة   
تعريـف  ! لم يكن فيها غاية إلا هذه الغاية      ،  هذه في الزمن حتى بلغت نحو ثلاثة عشر عاما        

حتى إذا خلصـت نفوسـهم للّـه        ..لسلطانه الناس بإلههم الحق وتعبيدهم له وتطويعهم     
 بما فيهـا    -عندئذ بدأت التكاليف    ..ا يختاره اللّه  وأصبحوا لا يجدون لأنفسهم خيرة إلا م      

 وعندئذ بدأت عملية تنقية رواسب الجاهلية الاجتماعية والاقتصـادية          -الشعائر التعبدية   
بدأت في الوقت الذي يأمر اللّـه فيطيـع العبـاد بـلا             ..والنفسية والأخلاقية والسلوكية  

: أو بتعبير آخـر   ! و ينهى عنه أيا كان    لأم لا يعلمون لهم خيرة فيما يأمر اللّه به أ         .جدال
بعد أن لم يعد للمسـلم في       ..بعد الاستسلام ..»الإسلام«لقد بدأت الأوامر والنواهي بعد      

أو ..بعد أن لم يعد يفكر في أن يكون له إلى جانب أمر اللّه رأي أو اختيـار                ..نفسه شيء 
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» بانحطـاط المسـلمين  ماذا خسر العالم «: كما يقول الأستاذ أبو الحسن الندوي في كتابه   
 :» انحلت العقدة الكبرى«: تحت عنوان

فانحلت العقد كلها وجاهدهم رسـول      ..عقدة الشرك والكفر  ..انحلت العقدة الكبرى  ..«
فلم يحتج إلى جهاد مستأنف لكل أمر أو ي وانتصر الإسلام           ،   جهاده الأول  - � -اللّه  

وقد دخلوا في السـلم     .في كل معركة  فكان النصر حليفه    ،  على الجاهلية في المعركة الأولى    
لا يشاقون الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى         ،  كافة بقلوم وجوارحهم وأرواحهم كافة    

حدثوا .ولا يجدون في أنفسهم حرجا مما قضى ولا يكون لهم الخيرة من بعد ما أمر أو ى                
 ـ           هم زلـة   الرسول عما اختانوا أنفسهم وعرضوا أجسادهم للعذاب الشديد إذا فرطت من

نزل تحريم الخمر والكؤوس المتدفقة على راحام فحال أمر اللّـه بينـها             ..استوجبت الحد 
 .٧٦»وبين الشفاه المتلمظة والأكباد المتقدة وكسرت دنان الخمر فسالت في سكك المدينة 

فلقد سـبقت هـذا     ..ومع هذا فلم يكن تحريم الخمر وما يتصل ا من الميسر أمرا مفاجئا            
المتلبسـة  ،  اطع مراحل وخطوات في علاج هذه التقاليد الاجتماعية المتغلغلـة         التحريم الق 

 .والمتلبسة كذلك ببعض الجوانب الاقتصادية وملابساا، بعادات النفوس ومألوفاا
 :لقد كانت هذه هي المرحلة الثالثة أو الرابعة في علاج مشكلة الخمر في المنهج الإسلامي 

إطلاق سهم في الاتجاه حين قال اللّه سبحانه في سورة النحل           كانت المرحلة الأولى مرحلة     
فكانـت أول   » ..ومِن ثَمراتِ النخِيلِ والْأَعنابِ تتخِذُونَ مِنه سكَراً ورِزقاً حسناً        «: المكية

فكأنما هو  ..في مقابل الرزق الحسن   ) و هو المخمر  (ما يطرق حس المسلم من وضع السكر        
 .سن شيء آخرشيء والرزق الح

ثم كانت الثانية بتحريك الوجدان الديني عن طريق المنطق التشريعي في نفوس المسـلمين              
فِيهِما إِثْـم كَـبِير     : قُلْ.يسئَلُونك عنِ الْخمرِ والْميسِرِ   «: حين نزلت التي في سورة البقرة     

وفي هذا إيحاء بأن تركهما هو الأولى مـا دام          ..»وإِثْمهما أَكْبر مِن نفْعِهِما   ،  ومنافِع لِلناسِ 

                                                 
 . من الطبعة الرابعة٨٨ - ٨٧ص  - ٧٦
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إذ أنه قلما يخلو شيء من نفع ولكن حله أو حرمته إنما ترتكز علـى               .الإثم أكبر من النفع   
 .غلبة الضر أو النفع

وإيقاع التنافر بينها وبين فريضة الصلاة حين نزلت        ،  ثم كانت الثالثة بكسر عادة الشراب     
ذِين آمنوا لا تقْربوا الصلاةَ وأَنتم سكارى حتـى تعلَمـوا مـا             يا أَيها الَّ  «: التي في النساء  

والصلاة في خمسة أوقات معظمها متقارب ولا يكفي مـا بينـها للسـكر ثم               ..»تقُولُونَ
 وخاصة عادة الصـبوح في      -وفي هذا تضييق لفرص المزاولة العملية لعادة الشراب         .الإفاقة

 وفيه كسـر لعـادة      -عصر أو المغرب كما كانت عادة الجاهليين        الصباح والغبوق بعد ال   
 ذلـك  - وهو أمر له وزنه في نفـس المسـلم        -وفيه  .الإدمان التي تتعلق بمواعيد التعاطي    

 !التناقض بين الوفاء بفريضة الصلاة في مواعيدها والوفاء بعادة الشراب في مواعيدها
يأت النفوس لها يؤا كاملا فلم يكـن إلا         وقد  ،  ثم كانت هذه الرابعة الحاسمة والأخيرة     

 :النهي حتى تتبعه الطاعة الفورية والإذعان 
اللَّهم بين لَنا فِي الْخمـرِ بيانـا        : قَالَ،  لَما نزلَ تحرِيم الْخمرِ   : قَالَ،  عن عمر بنِ الْخطَّابِ   

يسأَلُونك عنِ الْخمرِ والْميسِرِ قُلْ فِيهِمـا    {: سورةِ الْبقَرةِ فَنزلَت هذِهِ الآيةُ الَّتِي فِي      ،  شافِيا
 كَبِير هِ   : قَالَ،  }إِثْملَيع فَقُرِئَت رمع عِيـا شِـفَاءً        : فَقَالَ،  فَدانيرِ بما فِي الْخلَن نيب ماللَّه ،

} يا أَيها الَّذِين آمنوا لاَ تقْربوا الصلاةَ وأَنتم سكَارى        { :فَنزلَتِ الآيةُ الَّتِي فِي سورةِ النساءِ     
أَنْ لاَ يقْربن الصلاةَ سكْرانُ فَدعِي عمر       :  إِذَا أَقَام الصلاةَ نادى    �فَكَانَ منادِي رسولِ االلهِ     

، فَنزلَتِ الآيةُ الَّتِي فِـي الْمائِـدةِ      ،  فِي الْخمرِ بيانا شِفَاءً   اللَّهم بين لَنا    : فَقَالَ،  فَقُرِئَت علَيهِ 
فَقَـالَ عمـر انتهينـا      : قَـالَ } فَهلْ أَنتم منتهـونَ   {فَلَما بلَغَ   ،  فَدعِي عمر فَقُرِئَت علَيهِ   

 .٧٧)أخرجه أصحاب السنن(...انتهينا
لم يحتج الأمر إلى أكثر مـن       ،  في سنة ثلاث بعد وقعة أحد     ،  ذهولما نزلت آيات التحريم ه    

فمن كان في يـده كـأس       ..»إن الخمر قد حرمت   .ألا أيها القوم  «: مناد في نوادي المدينة   

                                                 
 صحيح ) ٣٦٧٢ (- المكتر -وسنن أبي داود ) ٣٧٨)(١٨٩ / ١ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٧٧

 رجل  - كما حكى عن نفسه      -وقد كان عمر    .  ورغبته في بيان شفاء    -� -لعل آية النحل هي التي أثارت قلق عمر         
 ..ع الجاهلي مما يدل على تغلغل هذه العادة في اتم. خمر في الجاهلية
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وانتهى الأمر  ..وشقت زقاق الخمر وكسرت قنانيه    ،  حطمها ومن كان في فمه جرعة مجها      
 القرآني والمنهج الذي يتجلى فيه      والآن ننظر في صياغة النص    ! كأن لم يكن سكر ولا خمر     

يا أَيها الَّذِين آمنوا إِنما الْخمر والْميسِر والْأَنصـاب والْـأَزلام            «: منهج التربية والتوجيه  
 ـ    .رِجس مِن عملِ الشيطانِ فَاجتنِبوه لَعلَّكُم تفْلِحونَ       ع بيـنكُم   إِنما يرِيد الشيطانُ أَنْ يوقِ

فَهـلْ أَنـتم    ،  الْعداوةَ والْبغضاءَ فِي الْخمرِ والْميسِرِ ويصدكُم عن ذِكْرِ اللَّهِ وعنِ الصلاةِ          
نا منتهونَ؟ وأَطِيعوا اللَّه وأَطِيعوا الرسولَ واحذَروا فَإِنْ تولَّيتم فَاعلَموا أَنما علـى رسـولِ             

بِينلاغُ الْمالْب«. 
لاستجاشة قلوب المؤمنين   ..»يا أَيها الَّذِين آمنوا   «: إنه يبدأ بالنداء المألوف في هذا القطاع      

 ..من جهة ولتذكيرهم بمقتضى هذا الإيمان من الالتزام والطاعة من جهة أخرى
ما الْخمـر والْميسِـر     إِن«: يلي هذا النداء الموحي تقرير حاسم على سبيل القصر والحصر         

فهي دنسة لا ينطبـق عليهـا وصـف         ..»والْأَنصاب والْأَزلام رِجس مِن عملِ الشيطانِ     
والشيطان عدو الإنسان القديم ويكفي     .وهي من عمل الشيطان   .التي أحلها اللّه  » الطيبات«

ويجفـل  ،  مئز منه نفسه  وتش،  أن يعلم المؤمن أن شيئا ما من عمل الشيطان لينفر منه حسه           
وفي هذه اللحظة يصدر النهي مصحوبا كـذلك        ! ويبعد عنه من خوف ويتقيه    ،  منه كيانه 

فَـاجتنِبوه  «:  وهي لمسة أخرى من لمسات الإيحاء النفسي العميق        -بالإطماع في الفلاح    
 ..»لَعلَّكُم تفْلِحونَ

إِنما يرِيد الشيطانُ أَنْ    «: ثم يستمر السياق في كشف خطة الشيطان من وراء هذا الرجس          
ويصدكُم عـن ذِكْـرِ اللَّـهِ وعـنِ         ،  يوقِع بينكُم الْعداوةَ والْبغضاءَ فِي الْخمرِ والْميسِرِ      

 ..»...الصلاةِ
إا إيقاع العداوة   ..وثمرة رجسه ،  وغاية كيده ،  ذا ينكشف لضمير المسلم هدف الشيطان     

عـن  » الذين آمنوا « كما أا هي صد      - في الخمر والميسر     -في الصف المسلم    والبغضاء  
وهذه الأهداف التي يريدها الشيطان أمور      ! ويا لها إذن من مكيدة    ..ذكر اللّه وعن الصلاة   

واقعة يستطيع المسلمون أن يروها في عالم الواقع بعد تصديقها من خلال القـول الإلهـي                
سان إلى طول بحث حتى يرى أن الشـيطان يوقـع العـداوة    فما يحتاج الإن  .الصادق بذاته 
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فالخمر بما تفقد من الوعي وبما تثير من عرامـة          . بين الناس  - في الخمر والميسر     -والبغضاء  
والميسر الذي يصاحبها وتصاحبه بما يتركه في       .وبما يج من نزوات ودفعات    ،  اللحم والدم 

 يحقد على قامره الذي يستولي على ماله        النفوس من خسارات وأحقاد إذ المقمور لا بد أن        
إن من طبيعة هذه الأمـور أن تـثير       ..ويذهب به غانما وصاحبه مقمور مقهور     ،  أمام عينيه 

مهما جمعت بين القرناء في مجالات من العربدة والانطلاق اللذين يخيـل  ،  العداوة والبغضاء 
فلا يحتاجـان   ،  ن الصلاة وأما الصد عن ذكر اللّه وع     ! للنظرة السطحية أما أنس وسعادة    

وغيبوبة الميسر لا تقل عن غيبوبـة الخمـر عنـد           ،  والميسر يلهي ،  فالخمر تنسي ..إلى نظر 
وهكذا عند مـا    ! المقامرين وعالم المقامر كعالم السكير لا يتعدى الموائد والأقداح والقداح         

ين الـذ «تبلغ هذه الإشارة إلى هدف الشيطان من هذا الرجس غايتها من إيقاظ قلـوب               
يجيء السؤال الذي لا جواب له عندئذ إلا جواب عمر رضي اللّه عنـه              ،  وتحفزها» آمنوا

 ..»انتهينا.انتهينا«: فيجيب لتوه ؟»فَهلْ أَنتم منتهونَ« :وهو يسمع 
وأَطِيعوا اللَّـه وأَطِيعـوا الرسـولَ        «: ولكن السياق يمضي بعد ذلك يوقع إيقاعه الكبير       

 ..»فَإِنْ تولَّيتم فَاعلَموا أَنما على رسولِنا الْبلاغُ الْمبِين.واحذَروا
الذي لا تبقى   ..الإسلام..طاعة اللّه وطاعة الرسول   : إا القاعدة التي يرجع إليها الأمر كله      

يتم فَإِنْ تولَّ «: والتهديد الملفوف ،  والحذر من المخالفة  ..معه إلا الطاعة المطلقة للّه وللرسول     
     بِينلاغُ الْما الْبولِنسلى رما عوا أَنلَمن  ..»فَاعفتحددت التبعة على المخالفين   ،  وقد بلّغ وبي ،

 ..بعد البلاغ المبين
إم حين  ..!الذي ترتعد له فرائص المؤمنين    ،  في هذا الأسلوب الملفوف   ،  إنه التهديد القاصم  

 وأدى ولقـد    - � -لقد بلغ الرسول    .هميعصون ولا يطيعون لا يضرون أحدا إلا أنفس       
 وقد عصوه   -وما هو بدافع عنهم عذابا      ،  نفض يديه من أمرهم إذن فما هو بمسؤول عنهم        

وهو القادر علـى مجـازاة العصـاة    . ولقد صار أمرهم كله إلى اللّه سبحانه    -ولم يطيعوه   
 له فيها المسـالك     وتتكشف،  فتفتح له مغاليقها  ،  إنه المنهج الرباني يطرق القلوب    ! المتولين

 ....والدروب
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 تنافي اليقظة الدائمة التي يفرضها الإسلام على قلـب          - بأي مسكر    -إن غيبوبة السكر    
ثم ليكون ذه اليقظـة     .مراقبا للّه في كل خطرة    ،  المسلم ليكون موصولا باللّه في كل لحظة      

وفي حماية نفسـه    ،  وفي صيانتها من الضعف والفساد    ،  عاملا إيجابيا في نماء الحياة وتجددها     
والفـرد  .وحماية أمن الجماعة المسلمة وشريعتها ونظامها من كل اعتـداء         ،  وماله وعرضه 

المسلم ليس متروكا لذاته وللذاته فعليه في كـل لحظـة تكـاليف تسـتوجب اليقظـة                 
وتكاليف للجماعة المسلمة الـتي     ،  وتكاليف لأهله ،  وتكاليف لنفسه ،  تكاليف لربه .الدائمة

وهو مطالب باليقظـة الدائمـة      .تكاليف للإنسانية كلها ليدعوها ويهديها    و،  يعيش فيها 
وحتى حين يستمتع بالطيبات فإن الإسلام يحتم عليه أن يكون يقظا           .لينهض ذه التكاليف  

إنما يسيطر دائما على رغباته فيلبيها تلبية المالك        .فلا يصبح عبدا لشهوة أو لذة     ،  لهذا المتاع 
 . تتفق في شيء مع هذا الاتجاهوغيبوبة السكر لا..لأمره

ثم إن هذه الغيبوبة في حقيقتها إن هي إلا هروب من واقع الحياة في فترة مـن الفتـرات                   
والإسلام ينكر على الإنسـان هـذا       .وجنوح إلى التصورات التي تثيرها النشوة أو الخمار       

رفوا حيام  ويص،  ويعيشوا فيها ،  وأن يواجهوها ،  الطريق ويريد من الناس أن يروا الحقائق      
إن مواجهة الحقائق هي محك العزيمة      ..ولا يقيموا هذه الحياة على تصورات وأوهام      ،  وفقها

وتذاوب ،  ووهن العزيمة ،  والإرادة أما الهروب منها إلى تصورات وأوهام فهو طريق التحلل         
وإطلاقهـا مـن قيـود العـادة        ،  والإسلام يجعل في حسابه دائما تربيـة الإرادة       .الإرادة
 ..الإدمان..ةالقاهر

وهذا الاعتبار كاف وحده من وجهة النظر الإسلامية لتحـريم الخمـر وتحـريم سـائر                
 .مفسد لحياة الإنسان..وهي رجس من عمل الشيطان..المخدرات

ووصفت بأا رجس مـن     ،  وذكر فيها تحريم الخمر   ،  وقد حدث أنه لما نزلت هذه الآيات      
مختلفتـان في   ،  حتان متحدتان في الصـيغة    عمل الشيطان أن انطلقت في اتمع المسلم صي       

 .الباعث والهدف
: أو قـالوا  ..كيف بأصحابنا وقد ماتوا يشربون الخمر     : قال بعض المتحرجين من الصحابة    

 ).أي قبل تحريمها(فما بال قوم قتلوا في أحد وهي في بطوم 
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هه يريـدون   هذا القول أو ما يشب    ..وقال بعض المشككين الذين يهدفون إلى البلبلة والحيرة       
أو الشعور بضياع إيمان مـن مـاتوا        ،  أن ينشروا في النفوس قلة الثقة في أسباب التشريع        

عندئذ نزلـت   ! ماتوا والرجس في بطوم   ،  والخمر لم تحرم وهي رجس من عمل الشيطان       
 مـا اتقَـوا     لَيس علَى الَّذِين آمنوا وعمِلُوا الصالِحاتِ جناح فِيما طَعِموا إِذا         «: هذه الآية 

واللَّـه يحِـب    ،  ثُـم اتقَـوا وأَحسـنوا     ،  ثُم اتقَوا وآمنـوا   .وآمنوا وعمِلُوا الصالِحاتِ  
سِنِينحم لا يحرم وأن التحريم يبدأ من النص لا قبلـه                 ..»الْمنزلت لتقرر أولا أن ما لم يحر

اء في الدنيا أو في الآخرة لأن النص هـو          وأنه لا يحرم بأثر رجعي فلا عقوبة إلا بنص سو         
ليس عليهم جناح   ،  وهي لم تحرم بعد   ،  والذين ماتوا والخمر في بطوم    ..الذي ينشئ الحكم  

كانوا يخافون اللّه ويعملـون الصـالحات        لقد..فإم لم يتناولوا محرما ولم يرتكبوا معصية      
من كانت هذه حاله لا يتناول      و..ويراقبون اللّه ويعلمون أنه مطلع على نواياهم وأعمالهم       

 .محرما ولا يرتكب معصية
ولا نريد أن ندخل ذه المناسبة في الجدل الذي أثاره المعتزلة حول الحكم بـأن الخمـر                  

أم إنه ناشئ عـن صـفة       ،   بتحريمها - سبحانه   -هل هو ناشئ عن أمر الشارع       : رجس
أم إن هذه الصفة تلزمها     ،  اوهل المحرمات محرمات لصفة ملازمة له     .ملازمة للخمر في ذاا   

واللّه حين يحـرم    ..!فهو جدل عقيم في نظرنا وغريب على الحس الإسلامي        ..من التحريم 
وسواء كان التحريم   .سواء ذكر سبب التحريم أو لم يذكر      . لم حرمه  - سبحانه   -شيئا يعلم   

مصـلحة  أو مـن ناحيـة      ،  أو لعلة تتعلق بمن يتناوله من ناحية ذاته       ،  لصفة ثابتة في المحرم   
 ..الجماعة

والجدل بعد ذلك لا يمثـل      ،  فاللّه سبحانه هو الذي يعلم الأمر كله والطاعة لأمره واجبة         
إذا كـان التحـريم     : ولا يقولن أحد  ..والواقعية هي طابع هذا المنهج الرباني     .حاجة واقعية 

 في   حكمـة  - سبحانه   -فلا بد أن للّه     !! لصفة ثابتة في المحرم فكيف أبيح إذن قبل تحريمه        
 - سـبحانه    -وهـذا مقتضـى ألوهيتـه       .ومرد الأمر كله إلى اللّه    .تركه فترة بلا تحريم   

واستحسان الإنسان أو استقباحه ليس هو الحكم في الأمر وما يراه علة قد لا يكون هـو                 
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سواء عرفـت حكمتـها أو   ، والأدب مع اللّه يقتضي تلقي أحكامه بالقبول والتنفيذ      .العلة
 .اللّه يعلم وأنتم لا تعلمونو..علتها أم ظلت خافية

على الطاعة للّه إظهارا للعبوديـة  ..إن العمل بشريعة اللّه يجب أن يقوم ابتداء على العبودية         
 ..له سبحانه

وبعد الطاعة يجوز للعقل البشري أن يتلمس حكمة        .. بمعنى الاستسلام  -فهذا هو الإسلام    
 سواء بـين اللّـه حكمتـه أم لم    -عنه  فيما أمر اللّه به أو ى  - بقدر ما يستطيع     -اللّه  

 فالحكم في استحسان شريعة اللّه في       -وسواء أدركها العقل البشري أم لم يدركها        ،  يبينها
فإذا أمر اللّه أو ى فقد انتهى الجدل        .إنما الحكم هو اللّه   ! أمر من الأمور ليس هو الإنسان     

فمعنى ذلك أن الناس هم المرجـع  فأما إذا ترك الحكم للعقل البشري     ..ولزم الأمر أو النهي   
 فأين مكان الألوهية إذن وأين مكان العبودية؟..الأخير في شرع اللّه

لَيس علَى الَّذِين آمنوا وعمِلُـوا      «: ونخلص من هذا إلى تركيب الآية ودلالة هذا التركيب        
ثُم ،  ثُم اتقَوا وآمنوا  .لُوا الصالِحاتِ إِذا ما اتقَوا وآمنوا وعمِ    ،  الصالِحاتِ جناح فِيما طَعِموا   

    سِنِينحالْم حِبي اللَّهوا ونسأَحا وقَوولم أجد في أقوال المفسرين ما تستريح إليه النفس         ..»ات
، في صياغة العبارة القرآنية على هذا النحو وتكرار التقوى مرة مع الإيمان والعمل الصـالح              

كذلك لم أجد في تفسيري لهذا التكرار في الطبعـة          ..ومرة مع الإحسان   ،ومرة مع الإيمان  
 وإن كان لا يبلغ     -وأحسن ما قرأت    ..الأولى من هذه الظلال ما تستريح إليه نفسي الآن        

الاتقاء الأول هو الاتقاء بتلقي     «:  هو ما قاله ابن جرير الطبري      -من حسي مبلغ الارتياح     
والاتقاء الثاني الاتقـاء بالثبـات علـى        .ينونة به والعمل  أمر اللّه بالقبول والتصديق والد    

وكان الذي ذكرتـه في الطبعـة       ..»التصديق والثالث الاتقاء بالإحسان والتقرب بالنوافل     
 .إنه توكيد عن طريق التفصيل بعد الإجمال«: الأولى في هذا الموضع هو

ى مرة مـع الإيمـان في       ثم جعل التقو  .فقد أجمل التقوى والإيمان والعمل الصالح في الأولى       
ذلك التوكيد مقصود هنـا     .. في الثالثة  - وهو العمل الصالح     -ومرة مع الإحسان    ،  الثانية

ولإبراز ذلك القانون الثابت في تقدير الأعمال بما يصاحبها مـن           .للاتكاء على هذا المعنى   
والاتصـال بـه في كـل       ،  تلك الحساسية المرهفة برقابـة اللّـه      ..فالتقوى.شعور باطني 
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الظـاهرة   والعمل الصالح الذي هو الترجمة    ،  والإيمان باللّه والتصديق بأوامره ونواهيه    .ظةلح
لا ،  هذه هي مناط الحكم   ..والترابط بين العقيدة الباطنة والعمل المعبر عنها      .للعقيدة المستكنة 

 .٧٨»وهذه القاعدة تحتاج إلى التوكيد والتكرار والبيان..الظواهر والأشكال
وهو المنـهج الـذي     .ف من منهج التربية الإسلامي القرآني الرباني الحكيم       هنا يبدو لنا طر   

ونحن نشير إلى قاعدة من قواعد      .يمكن استقراؤه في الكثير من شرائعه وفرائضه وتوجيهاته       
 .هذا المنهج بمناسبة الحديث عن الخمر والميسر

فـإن  ،  سألة اعتقادية أي بم ،  عند ما يتعلق الأمر أو النهي بقاعدة من قواعد التصور الإيماني          
 .الإسلام يقضي فيها قضاء حاسما منذ اللحظة الأولى

فإن الإسـلام  ،  أو بوضع اجتماعي معقد   ،  ولكن عند ما يتعلق الأمر أو النهي بعادة وتقليد        
ويهيئ الظروف الواقعية التي تيسر التنفيذ      ،  يتريث به ويأخذ المسألة باليسر والرفق والتدرج      

 .والطاعة
في ضربة  .أمضى أمره منذ اللحظة الأولى    : ت المسألة مسألة التوحيد أو الشرك     فعند ما كان  

 .حازمة جازمة
لأن .ولا لقاء في منتصـف الطريـق  ، ولا مجاملة فيها ولا مساومة،  لا تردد فيها ولا تلفت    

 .لا يصلح بدوا إيمان ولا يقام إسلام، المسألة هنا مسألة قاعدة أساسية للتصور
فبـدأ  ..والعادة تحتـاج إلى عـلاج     .يسر فقد كان الأمر أمر عادة وإلف      فأما في الخمر والم   

بأن الإثم في الخمر والميسر     ،  بتحريك الوجدان الديني والمنطق التشريعي في نفوس المسلمين       
ثم جاءت الخطوة الثانية بآية سـورة       ..وفي هذا إيحاء بأن تركهما هو الأولى      .أكبر من النفع  

ين آمنوا لا تقْربوا الصـلاةَ وأَنـتم سـكارى حتـى تعلَمـوا مـا                يا أَيها الَّذِ  «: النساء
! لا يكفي ما بينها للسكر والإفاقة     ،  معظمها متقارب ،  والصلاة في خمسة أوقات   ..»تقُولُونَ

وكسر لعادة الإدمان الـتي تتعلـق       ،  وفي هذا تضييق لفرص المزاولة العملية لعادة الشرب       
 المعروف أن المدمن يشعر بالحاجة إلى ما أدمن عليه من مسكر أو مخدر              بمواعيد التعاطي إذ  

                                                 
 )٩٧٣ / ٢ (-فى ظلال القرآن ـ موافقا للمطبوع  - ٧٨
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فإذا تجاوز هذا الوقت وتكرر هذا التجاوز فترت حدة العادة          .في الموعد الذي اعتاد تناوله    
حتى إذا تمت هاتان الخطوتان جاء النهي الحازم الأخير بتحريم الخمر           ..وأمكن التغلب عليها  

مر والْميسِر والْأَنصاب والْأَزلام رِجس مِن عملِ الشـيطانِ فَـاجتنِبوه           إِنما الْخ «: والميسر
 ..٧٩»لَعلَّكُم تفْلِحونَ

الذي كـان نظامـاً   " نظام الرق " على  ولعل رعاية الإسلام للتدرج هي التي جعلته يبقي   
الاجتماعية  إلى زلزلة في الحياة   وكان إلغاؤه يؤدي    ،  سائداً في العالم كله عند ظهور الإسلام      

فكانت الحكمة في تضييق روافده بل ردمها كلها كلما وجـد إلى سـبيلاً              ،  والاقتصادية
 .فيكون ذلك بمثابة إلغاء للرق بطريق التدرج، أقصى حد وتوسيع مصارفه إلى

وأمـر  ،  فقد كان الأمر أمر وضع اجتماعي اقتصـادي       ،  وأما في الرق مثلا   " : وفي الظلال 
والأوضـاع الاجتماعيـة    ،   دولي وعالمي في استرقاق الأسرى وفي استخدام الرقيق        عرف

والعـرف  .المعقدة تحتاج إلى تعديل شامل لمقوماا وارتباطاا قبل تعديل ظواهرها وآثارها          
ولم يرد  ،  ولم يأمر الإسلام بالرق قط    ..الدولي يحتاج إلى اتفاقات دولية ومعاهدات جماعية      

ولكنه جاء فوجد الرق نظاما عالميـا يقـوم عليـه    .سترقاق الأسرى في القرآن نص على ا    
فلم يكـن   ..يأخذ به المحاربون جميعا   ،  ووجد استرقاق الأسرى عرفا دوليا    .الاقتصاد العالمي 

 .بد أن يتريث في علاج الوضع الاجتماعي القائم والنظام الدولي الشامل
 مع الزمن   -تهي ذا النظام كله     وقد اختار الإسلام أن يجفف منابع الرق وموارده حتى ين         

وذلك مع العنايـة    .دون إحداث هزة اجتماعية لا يمكن ضبطها ولا قيادا        ،   إلا الإلغاء  -
 .وضمان الكرامة الإنسانية في حدود واسعة، بتوفير ضمانات الحياة المناسبة للرقيق

أن ذلـك   ..بدأ بتجفيف موارد الرق فيما عدا أسرى الحرب الشرعية ونسـل الأرقـاء            
اتمعات المعادية للإسلام كانت تسترق أسرى المسلمين حسب العرف السائد في ذلـك             

وما كان الإسلام يومئذ قادرا على أن يجبر اتمعات المعادية على مخالفـة ذلـك               .الزمان
ولو .الذي تقوم عليه قواعد النظام الاجتماعي والاقتصادي في أنحاء الأرض         ،  العرف السائد 
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استرقاق الأسرى لكان هذا إجراء مقصورا على الأسرى الذين يقعـون في            أنه قرر إبطال    
وفي .بينما الأسارى المسلمون يلاقون مصيرهم السيء في عالم الرق هناك         ،  أيدي المسلمين 

ولو أنه قرر تحرير نسل الأرقاء الموجود فعلا        ..هذا إطماع لأعداء الإسلام في أهل الإسلام      
ية للدولة المسلمة ولجميع من تضمهم لترك هؤلاء الأرقـاء  قبل أن ينظم الأوضاع الاقتصاد 

ولا أواصر قربى تعصمهم من الفقر والسقوط الخلقي        ،  بلا مورد رزق ولا كافل ولا عائل      
لهذه الأوضاع القائمة العميقة الجذور لم ينص القـرآن         ..الذي يفسد حياة اتمع الناشئ    

 الَّذِين كَفَروا فَضـرب الرقـابِ حتـى إِذا          فَإِذا لَقِيتم «: بل قال ،  على استرقاق الأسرى  
  ثاقوا الْودفَش موهمتنها        .أَثْخزارأَو برالْح عضى تتا فِداءً حإِمو دعا بنا مولكنـه  ..» فَإِم

وترك الدولة المسلمة تعامل أسراها حسب ما تقتضيه        .كذلك لم ينص على عدم استرقاقهم     
، وتتبادل الأسرى من الفريقين   ،  فتفادي من تفادي من الأسرى من الجانبين      .موقفهاطيبعة  

 .وتسترق من تسترق وفق الملابسات الواقعية في التعامل مع أعدائها المحاربين
وهذا العدد  .. يقل العدد  - وكانت كثيرة جدا ومتنوعة      -وبتجفيف موارد الرق الأخرى     

 بمجرد أن ينضم إلى الجماعة المسلمة ويقطع صـلته          القليل أخذ الإسلام يعمل على تحريره     
فجعل للرقيق حقه كاملا في طلب الحرية بدفع فدية عنه يكاتب عليها            .بالمعسكرات المعادية 

، ومنذ هذه اللحظة التي يريد فيها الحرية يملك حرية العمل وحرية الكسب والتملك            .سيده
 أي إنـه    -ليحصل على فديتـه     وله أن يعمل في غير خدمة سيده        ،  فيصبح أجر عمله له   

 ثم يصبح له نصيبه من بيت       -يصبح كيانا مستقلا ويحصل على أهم مقومات الحرية فعلا          
والمسلمون مكلفون بعد هذا أن يساعدوه بالمال علـى اسـترداد           .مال المسلمين في الزكاة   

، كبعض حالات القتـل الخطـأ     .وذلك كله غير الكفارات التي تقتضي عتق رقبة       ..حريته
لأن إلغاءه  ،  وبذلك ينتهي وضع الرق اية طبيعية مع الزمن       ..وكفارة الظهار ،  ية اليمين وفد

 .وإلى فساد في اتمع أمكن اتقاؤه، دفعة واحدة كان يؤدي إلى هزة لا ضرورة لها
فأما تكاثر الرقيق في اتمع الإسلامي بعد ذلك فقد نشأ مـن الانحـراف عـن المنـهج          

ولا ..ولكن مبادئ الإسلام ليست هي المسئولة عنـه      ..ذه حقيقة وه.شيئا فشيئا ،  الإسلامي
يحسب ذلك على الإسلام الذي لم يطبق تطبيقا صحيحا في بعض العهود لانحراف النـاس            
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لا تعد الأوضاع   ..ووفق النظرية الإسلامية التاريخية التي أسلفنا     ..قليلا أو كثيرا  ،  عن منهجه 
ولا تعد حلقـات في تـاريخ الإسـلام         ،  ةالتي نشأت عن هذا الانحراف أوضاعا إسلامي      

إنما الذي تغـير هـم   .ولم تضف إلى مبادئه مبادئه مبادئ جديدة    .فالإسلام لم يتغير  .كذلك
 .الناس

 .ولم يعودوا هم حلقة من تاريخه.وقد بعدوا عنه فلم يعد له علاقة م
 ـ       ،  وإذا أراد أحد أن يستأنف حياة إسلامية       وع فهو لا يستأنفها من حيث انتـهت الجم

إنما يستأنفها من حيث يستمد استمدادا مباشرا من        .المنتسبة إلى الإسلام على مدى التاريخ     
 ..أصول الإسلام الصحيحة
للعقيـدة  ،  أو النمو الحركـي   ،  سواء من وجهة التحقيق النظري    .وهذه الحقيقة مهمة جدا   

لمـا  ،  المناسبةونحن نؤكدها للمرة الثانية في هذا الجزء ذه         .الإسلامية وللمنهج الإسلامي  
وفي فهـم الواقـع     ،  نراه من شدة الضلال والخطأ في تصور النظرية التاريخية الإسـلامية          

ومن شدة الضلال والخطأ في تصور النظرية التاريخية الإسلامية وفي فهم           .التاريخي الإسلامي 
 ومن شدة الضلال والخطأ في تصور الحياة الإسـلامية الحقيقيـة  .الواقع التاريخي الإسلامي 

ومـن  .وبخاصة في دراسة المستشرقين للتـاريخ الإسـلامي       .والحركة الإسلامية الصحيحة  
وفـيهم بعـض المخلصـين      ! يتأثرون بمنهج المستشرقين الخاطئ في فهم هـذا التـاريخ         

 .٨٠" !المخدوعين
 ـــــــــــــ

ق اليومالرد على من يزعم إلغاء الر 
 

م الشرعية الواردة في القرآن والسـنة غـير      وليس معنى ذلك إلغاؤه ائيا، فالأحكا     :  قلت
قابلة للنسخ، والرق أمر مرتبط بالجهاد في سبيل االله تعالى، وهو باق إلى يـوم القيامـة،                 
والمقصود به في الدرجة الأولى هو جهاد الطلب، وقد غاب عن الوجود بعد سقوط الدولة               
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م أنف دعـاة الهزيمـة، ودعـاة        العثمانية، وسيعود للحياة مرة أخرى بإذن االله تعالى، رغ        
 .الضلال

 والآن يزعمون أم ألغوه، وهم يسترقُّون الأمم والشعوب بلا حق ولا ذنبٍ، ولا يسمى              
والذي لم يكن تعبيراً عن آمال الأمـم        - الكفري –هذا رقا عند أصحاب القانون الدولي       

لـذين صـاغوه لا     والشعوب؛ وإنما كان إملاءً من القوي على الضعيف، ومن ثم فـإن ا            
يلتزمون به، فما هو إلا حبر على ورق ليس إلا، ومع ذلك فإن الحمقى والمغفَّلين من قومنا                 

 !!! أنه غير مخالف للإسلام – زوراً وهتاناً –بل يزعمون .يعولون عليه كثيراً
 . يعني الذي تربوا عليه وألفوه، مما صدره لهم أعداء الإسلام

 :قلت 
، الحرب التي تقضي على الرجال المقاتلين وتبقي النسـاء والأطفـال           والرق من آثار    

ولعاثوا ،  فلو تركوا لضاعوا لعدم وجود معيل لهم      ،  فهؤلاء صاروا تحت ملك المسلمين    
 .ولنشروا الفاحشة وسط اتمع الإسلامي، في الأرض فساداً ؛ لأم في الأصل أعداء

ويقوم المسلمون بإعالتـهم    ،  وخطرهموعندئذ نأمن شرهم    ،  أو نوزعهم على ااهدين   
وهؤلاء يتعرفون على الإسـلام مـن       ،  كما يربي المسلم أبناءه   ،  وتربيتهم تربية إسلامية  

وذلك لأن سيدهم مـأمور بعـرض الإسـلام         ،  وفي الغالب سوف يسلمون   ،  الداخل
 .فمن أسلم على يديه واحد منهم أعتق االله رقبته من النار بسببه، عليهم

 الأمة وجاءه ولد منها فولدها يحررها وتصبح أم ولد لا يجـوز لـه                وكذلك لو تزوج  
ومن أفضل القربات   ،  وابنها منذ البداية حر   ،  فإن لم يحررها هو فتصبح بموته حرة      ،  بيعها

 .عند االله أن تسلم الأمة على يديه ثم يعتقها ثم يتزوجها كحرة
 كفارات  ومكاتبـة       وقد حض الإسلام على عتق الرقاب بشتى الوسائل والسبل من         

 .وغيرها، وذلك للتقليل من الرق
 ــــــــــــــ
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 وهذه السنة الإلهية في رعاية التدرج ينبغي أن تتبع في سياسة الناس عندما يراد تطبيـق                 -
الثقافي والتشـريعي والاجتمـاعي للحيـاة        ونظام الإسلام في الحياة اليوم بعد عصر الغز       

نتوهم أن ذلك يتحقق بجـرة       فلا" تمعاً إسلامياً حقيقياً    مج" فإذا أردنا أن نقيم     .الإسلامية
وإنما يتحقق ذلـك بطريـق      ! برلمان   ومجلس قيادة أ   ورئيس أ  وبقرار من ملك أ    وأ،  قلم

وإيجاد البدائل  ،  وذلك بالإعداد والتهيئة الفكرية والنفسية والأخلاقية والاجتماعية      ،  التدرج
 .ها مؤسسات عدة لأزمنة طويلةقامت علي الشرعية للأوضاع المحرمة التي

واتخاذ كلمة التدرج تكأة لتمويت     ،   لا نعني بالتدرج هنا مجرد التسويف وتأجيل التنفيذ        -
 � -المنهج الذي سلكه النبي     ووه،  التدرج الواعي المخطط له    لا بل ،  الدعوة إلى دين االله   

 .إسلامية  لتغيير الحياة الجاهلية إلى حياة-
 فقد  - عبد العزيز رضي االله تعالى عنه خامس الخلفاء الراشدين           وكما عبر عنه عمر بن     -

أراد أن يعود بالحياة إلى هدي الخلفاء الأربعة، لكن بعد أن يتمكن ويمسـك الخيـوط في                 
عبد الملك، فيه فتوة، وحماس، وحيوية وتقى، فأنكر على أبيه          : يديه، وكان له ابن يقال له     

ايا الانحراف والمظالم، حتى تعود الحياة إلى سـيرا         البطء، وعدم الإسراع في إزالة كل بق      
مالك يا أبت لا تنفذ الأمور؟ فواالله ما أبالي، لو أن           : الأولى أيام الراشدين، إذ قال له يوما      

 .القدور غلت بي وبك في الحق
لا تعجل يا بني، فإن االله ذم الخمر في القرآن مرتين، وحرمها في             : فكان جواب الأب الفقيه   

الثة، وإني أخاف أن أحمل الناس على الحق جملة، فيـدعوه جملـة، فيكـون مـن ذا                  الث
 تعالى  - مهتدياً بسنة االله  ،  يريد الخليفة الراشد أن يعالج الأمور بحكمة وتدرج        ٨١إلخ...فتنة
يمضي م إلى المنهج المنشود خطـوة       ، و يجرعهم الحق جرعة جرعة    وفه،   في تحريم الخمر   -

 .الصحيحالفقه  وهذا هو، خطوة
 . تصحيح ثقافة المسلم-هـ
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أن نعرف ما ينبغي أن يقـدم     :  من المهم واللازم اليوم وخلال تثقيف المسلمين في دينهم         -
ولا بد من دراسة المهـم      ،  ينبغي أن يحذف من ثقافة المسلم      وما،  وما ينبغي أن يؤخر   ،  لهم

 ٨٢!لا التي تضيع وقته دون فائدة تذكر، والنافع من العلوم
 .مام بما اهتم به القرآن أولاً الاهت-و
، وأكـده في أمـره ويـه      ،  وكرره في سوره وآياته   ،   فما اهتم به القرآن كل الاهتمام      -

وفي ،  الأولوية والتقديم والعناية في تفكيرنا وفي سلوكنا       يجب أن تكون له   ،  ووعده ووعيده 
وبالدار الآخـرة   ،  بيائهأن  وبرسالاته إلى  - تعالى   -وذلك مثل الإيمان باالله     .تقويمنا وتقديرنا 

 ومثـل أصـول   ،  ومثل أصول العبادات والشعائر   .وجنة ونار ،  وما فيها من ثواب وعقاب    
، ومثل الكلام عن الجهاد في سبيل االله فهـو          الفضائل ومكارم الأخلاق ومحاسن الصفات    

يأتي بعد العبادات المحضة مباشرة، ومثل الكلام عن أعداء الإسلام ومعرفة طبيعتهم والحذر             
منهم، وكيفية التخلص منهم، ومثل بيان طبيعة الإيمان والكفر وصفات المؤمنين وصفات            

 .الكافرين وصفات المنافقين، حتى لا تلتبس هذه الأمور في نفس المؤمن
ولا نبـالغ     وأما ما اهتم به القرآن اهتماماً قليلاً فنعطيه مثل ذلك القدر مـن الاهتمـام              

، عمدة الملة وأصل الدين وينبوع الإسلام      وقرآن الكريم ه  لأن ال ،  فهذا معيار لا يخطئ   .فيه
إِنَّ هذَا الْقُرآنَ يِهدِي لِلَّتِي هِـي       {:  يقول - تعالى   -واالله  .شارحة ومبينة  والسنة إنما تأتي  

 سورة الإسراء) ٩(} أَقْوم ويبشر الْمؤمِنِين الَّذِين يعملُونَ الصالِحاتِ أَنَّ لَهم أَجرا كَبِيرا
بالعقيدة الواضحة البسـيطة الـتي لا       ،  فهو يهدي للتي هي أقوم في عالم الضمير والشعور        

وتطلـق الطاقـات    ،  والتي تطلق الروح من أثقال الوهم والخرافة      ،  تعقيد فيها ولا غموض   
وتربط بين نواميس الكون الطبيعيـة ونـواميس الفطـرة          ،  البشرية الصالحة للعمل والبناء   

 . في تناسق واتساقالبشرية
وبين ،  وبين مشاعره وسلوكه  ،  ويهدي للتي هي أقوم في التنسيق بين ظاهر الإنسان وباطنه         

متطلعة إلى أعلى   ،  فإذا هي كلها مشدودة إلى العروة الوثقى التي لا تنفصم         ،  عقيدته وعمله 
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ان هذا  ولو ك ،  وإذا العمل عبادة متى توجه الإنسان به إلى اللّه        ،  وهي مستقرة على الأرض   
 .العمل متاعا واستمتاعا بالحياة

فلا تشق التكـاليف    ،  ويهدي للتي هي أقوم في عالم العبادة بالموازنة بين التكاليف والطاقة          
ولا تسهل وتترخص حتى تشيع في النفس الرخاوة        .على النفس حتى تمل وتيأس من الوفاء      

 .ولا تتجاوز القصد والاعتدال وحدود الاحتمال.والاستهتار
وحكومـات  ،  أفرادا وأزواجـا  : ي للتي هي أقوم في علاقات الناس بعضهم ببعض        ويهد

ويقيم هذه العلاقات على الأسس الوطيدة الثابتة التي لا تتـأثر           ،  ودولا وأجناسا ،  وشعوبا
الأسـس الـتي   .بالرأي والهوى ولا تميل مع المودة والشنآن ولا تصرفها المصالح والأغراض  

وأعرف بما يصلح لهم في كـل أرض وفي         ،  وهو أعلم بمن خلق    ،أقامها العليم الخبير لخلقه   
فيهديهم للتي هي أقوم في نظام الحكم ونظام المال ونظام الاجتمـاع ونظـام              ،  كل جيل 

 .التعامل الدولي اللائق بعالم الإنسان
وتعظـيم  ،  ويهدي للتي هي أقوم في تبني الديانات السماوية جميعها والربط بينها كلـها            

 .نة حرماا فإذا البشرية كلها بجميع عقائدها السماوية في سلام ووئاممقدساا وصيا
 »      مأَقْو دِي لِلَّتِي هِيهآنَ يـالِحاتِ أَنَّ       «..»إِنَّ هذَا الْقُرلُونَ الصمعي الَّذِين مِنِينؤالْم رشبيو

فهذه هي قاعدتـه    » آخِرةِ أَعتدنا لَهم عذاباً أَلِيماً    وأَنَّ الَّذِين لا يؤمِنونَ بِالْ    ،  لَهم أَجراً كَبِيراً  
ولا ،  فلا إيمان بلا عمـل    .فعلى الإيمان والعمل الصالح يقيم بناءه     .الأصيلة في العمل والجزاء   

وما معا تسير الحياة    .والثاني مقطوع لاركيزة له   ،  الأول مبتور لم يبلغ تمامه    .عمل بلا إيمان  
 . معا تتحقق الهداية ذا القرآنوما..على التي هي أقوم

الإنسان العجول الجاهل   .فهم متروكون لهوى الإنسان   ،  فأما الذين لا يهتدون دي القرآن     
ويدع «: المندفع الذي لا يضبط انفعالاته ولو كان من ورائها الشر له          ،  بما ينفعه وما يضره   

ذلك أنه لا يعرف مصـائر الأمـور        ..»نسانُ عجولًا الْإِنسانُ بِالشر دعاءَه بِالْخيرِ وكانَ الْإِ     
 .ويعجل به على نفسه وهو لا يدري، ولقد يفعل الفعل وهو شر.وعواقبها

فأين هذا من هـدى القـرآن       ..أو يدري ولكنه لا يقدر على كبح جماحه وضبط زمامه         
 الثابت الهادئ الهادي؟
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ومـن الإشـارة إلى     ! الإنسـان هدى القرآن وهو    .شتان شتان : ألا إما طريقان مختلفان   
الإسراء وما صاحبه من آيات والإشارة إلى نوح ومن حملوا معه من المؤمنين والإشارة إلى               

وما يدل عليه هذا القضاء من سنن اللّه في         ،  قصة بني إسرائيل وما قضاه اللّه لهم في الكتاب        
 .٨٣ يهدي للتي هي أقوم  ومن قواعد العمل والجزاء والإشارة إلى الكتاب الأخير الذي،العباد

يا أَهلَ الْكِتابِ قَد جاءكُم رسولُنا يبين لَكُم كَثِيرا مما كُنتم تخفُونَ مِن الْكِتابِ              {: ويقول
           بِينم ابكِتو وراللّهِ ن ناءكُم مج ن كَثِيرٍ قَدفُو ععي١٥(و(     عبنِ اتم دِي بِهِ اللّههي  هانورِض 

} سبلَ السلاَمِ ويخرِجهم منِ الظُّلُماتِ إِلَى النورِ بِإِذْنِهِ ويهدِيهِم إِلَى صِـراطٍ مسـتقِيمٍ               
 سورة المائدة) ١٦(

وخاتم النبيين ليبين لكم كثيرا من الأحكـام        ،  يا أهل الكتاب إنا أرسلنا محمدا رسول االله       
وكصـفات  ،  كالرجم للزاني المحصـن   ( وكنتم تخفوا   ،  توراة والإنجيل التي أنزلها االله في ال    

ومثـل الأحكـام الـتي      ،  والبشارة به التي حرفتموها وحملتموها على معان أخرى       ،  محمد
أخفيتموها ونسيتموها كنسيان اليهود ما جاء في التوراة من أخبار الحساب والجـزاء في              

هذا فقد كان الرسول الكريم يعفو عـن        ومع  ) وقد أظهر الرسول لهم كل ذلك       ،  الآخرة
 .ولا يظهر الكثير مما كانوا يكتمونه، كثير مما كانوا يحفونه

فالنور هـو   ،  إم قد جاءهم نور من االله وكتاب مبين       : ثم يقول تعالى مخاطبا أهل الكتاب     
ولا ما طـرأ علـى      ،  لما عرفوا الدين الحق   ،  النبي الذي لولا ما جاء به من الهدى والقرآن        

 .والكتاب هو القرآن، توراة والإنجيل من تبديل وتحريفال
ومنـاهج  ،  إلى طريق الجنـة والسـلامة     ،  من أراد اتباع رضوان ربه    ،  يهدي االله بالقرآن  

، ويخرجهم من ظلمات الكفر والجهل والظلم إلى نور الإيمان والحق والعـدل           ،  الاستقامة
 .٨٤ويهديهم إلى الطريق القويم ، بإذن ربه

نبي من الأميين   ..الكتاب يستكثرون أن يدعوهم إلى الإسلام نبي ليس منهم        لقد كان أهل    
فلمـا  ! الذين كانوا يتعالون عليهم من قبل ويتعالمون لأم هم أهل الكتاب وهؤلاء أميون            

                                                 
 )٢٢١٥ / ٤ (-فى ظلال القرآن ـ موافقا للمطبوع  - ٨٣
 )٦٨٥ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٨٤
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، وجعل فيهم الرسـالة الأخـيرة     ،  أراد اللّه الكرامة لهؤلاء الأميين بعث منهم خاتم النبيين        
فإذا هم أعلم أهل الأرض وأرقـاهم تصـورا         ،  لم هؤلاء الأميين  وع.الشاملة للبشر أجمعين  

وأصـلحهم مجتمعـا    ،  وأفضـلهم شـريعة ونظامـا     ،  واعتقادا وأقومهم منهجا وطريقا   
 ..وكان هذا كله من فضل اللّه عليهم ومن إنعامه ذا الدين وارتضائه لهم..وأخلاقا

 -ذه النعمة وما كـان لهـم   وما كان للأميين أن يكونوا أوصياء على هذه البشرية لولا ه   
 .. من زاد يقدمونه للبشرية إلا ما يزودهم به هذا الدين-وليس لهم بعد 

مـدعوون  .يسجل عليهم أم مدعوون إلى الإسلام     ،  وفي هذا النداء الإلهي لأهل الكتاب     
 -ويسجل عليهم شـهادته     .كما أخذ عليهم ميثاقه   ،  للإيمان ذا الرسول ونصره وتأييده    

وإلى الناس  ،   كما أنه رسول إلى العرب     -ن هذا النبي الأمي هو رسوله إليهم         بأ -سبحانه  
 فلا مجال لإنكار رسالته من عند اللّه أولا ولا مجال للادعاء بأن رسالته مقتصـرة                -كافة  

يا أَهلَ الْكِتـابِ قَـد جـاءَكُم        «:أو ليست موجهة إلى أهل الكتاب ثانيا        ،  على العرب 
فهو رسول اللّه   ..»لَكُم كَثِيراً مِما كُنتم تخفُونَ مِن الْكِتابِ ويعفُوا عن كَثِيرٍ         يبين  ،  رسولُنا
ما تواطأتم على إخفائه من حقـائق       ،  ودوره معكم أن يبين لكم ويوضح ويكشف      .إليكم

وقد أخفى النصارى الأسـاس     ..سواء في ذلك اليهود والنصارى    ..كتاب اللّه الذي معكم   
 ..التوحيد..نالأول للدي

كما أخفوا جميعا   .وتحريم الربا كافة  ،  وأخفى اليهود كثيرا من أحكام الشريعة كرجم الزاني       
 � -كما أنه   ..»الَّذِي يجِدونه مكْتوباً عِندهم فِي التوراةِ والْإِنجِيلِ      «خبر بعثة النبي الأمي     

فقد نسخ اللّه من أحكام الكتب      .ه يعفو عن كثير مما أخفوه أو حرفوه مما لم يرد به شرع            -
مما كانت له وظيفـة وقتيـة في        ،  والشرائع السابقة ما لم يعد له عمل في اتمع الإنساني         

 - في علم اللّه     -التي بعث إليها الرسل من قبل ولفترة محدودة         ،  اتمعات الصغيرة الخاصة  
قد أكملها اللّـه وأتم ـا        و -وتستقر  ،  قبل أن تجيء الرسالة الشاملة الدائمة     ،  من الزمان 

 . فلم يعد فيها نسخ ولا تبديل ولا تعديل-نعمته ورضيها للناس دينا 
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وما قدر اللّه من أثره     ،  ووظيفته في الحياة البشرية   ،  ويبين لهم طبيعة ما جاء به هذا الرسول       
لَّه منِ اتبع رِضوانه سبلَ     يهدِي بِهِ ال  .قَد جاءَكُم مِن اللَّهِ نور وكِتاب مبِين      «.في حياة الناس  

 ..»ويهدِيهِم إِلى صِراطٍ مستقِيمٍ، ويخرِجهم مِن الظُّلُماتِ إِلَى النورِ بِإِذْنِهِ.السلامِ
وعلـى طبيعـة هـذا      ..القرآن..وليس أدق ولا أصدق ولا أدل على طبيعة هذا الكتاب         

قيقة يجدها المؤمن في قلبه وفي كيانه وفي حياته وفي          إا ح ..»نور«من أنه   ..الإسلام..المنهج
يجدها بمجرد أن يجد حقيقـة الإيمـان في         ..رؤيته وتقديره للأشياء والأحداث والأشخاص    

ويشرق به كل شـيء أمامـه       .نور تشرق به كينونته فتشف وتخف وترف      » نور«..قلبه
 .فيتضح ويتكشف ويستقيم

كـل  ..وعرامة الشهوة والتروة  ،  افة اللحم والدم  وكث،  وظلمة التراب ،  ثقلة الطين في كيانه   
وتـرف  ،  وتـرق الكثافـة   ،  وتشرق الظلمة ،  تخف الثقلة ..أولئك يشرق ويضيء ويتجلى   

 ..العرامة
والحيرة والشـرود في الاتجـاه      ،  والتأرجح والتردد في الخطوة   ،  واللبس والغبش في الرؤية   

يتضـح الهـدف    .. ويتجلى كل أولئك يشرق ويضيء   ..والطريق البهيم الذي لا معالم فيه     
 ..ويستقيم الطريق إليه وتستقيم النفس على الطريق

»ورن. بِينم كِتابدِي «..لهذا الذي جاء به الرسول الكريم     ..وصفان للشيء الواحد  ..»وهي
   بِهِ اللَّه-     هوانرِض عبنِ اتلامِ  - ملَ السبـ     . س  الظُّلُماتِ إِلَـى الن مِن مهرِجخيورِ بِإِذْنِـهِ  و ،

 .»ويهدِيهِم إِلى صِراطٍ مستقِيمٍ
وهو يهدي من يتبع رضوانه هذا ويرتضيه لنفسه كما رضيه          ..لقد رضي اللّه الإسلام دينا    

هو ما يسكبه   » السلام«وما أدق هذا التعبير وأصدقه إنه       ..»سبل السلام «..يهديه..اللّه له 
 .سلام الفرد..هذا الدين في الحياة كلها

سلام البيت  ..وسلام الجوارح ،  وسلام العقل ،  سلام الضمير ..وسلام العالم .وسلام الجماعة 
والسلام مـع   .السلام مع الحياة  ..وسلام البشر والإنسانية  ،  وسلام اتمع والأمة  ،  والأسرة
 ولم تجده يوما    -السلام الذي لا تجده البشرية      ..والسلام مع اللّه رب الكون والحياة     .الكون
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ومجتمعه الذي يقوم علـى عقيدتـه       ،   هذا الدين وإلا في منهجه ونظامه وشريعته        إلا في  -
 .وشريعته

سـبل  ..»سبل السلام «،  من يتبع رضوان اللّه   ،  حقا إن اللّه يهدي ذا الدين الذي رضيه       
ولا يدرك عمق هذه الحقيقة كما يدركها من ذاق         ..السلام كلها في هذه الجوانب جميعها     

ولا يدرك عمق هذه الحقيقة كما يـدركها        ..ات القديمة أو الحديثة   سبل الحرب في الجاهلي   
وحرب القلق الناشـئ    .من ذاق حرب القلق الناشئ من عقائد الجاهلية في أعماق الضمير          

 .من شرائع الجاهلية وأنظمتها وتخبطها في أوضاع الحياة
معـنى هـذا    وقد كان المخاطبون ذه الكلمات أول مرة يعرفون من تجربتهم في الجاهلية             

وما أحوجنا نحن الآن    ..إذ كانوا يذوقونه مذاقا شخصيا ويلتذون هذا المذاق المريح        .السلام
من كل ألوان   ..أن ندرك هذه الحقيقة والجاهلية من حولنا ومن بيننا تذيق البشرية الويلات           

ما أحوجنا نحن الـذين عشـنا في هـذا      ! الحرب في الضمائر واتمعات قرونا بعد قرون      
وتحطم ،  م فترة من تاريخنا ثم خرجنا من السلام إلى الحرب التي تحطم أرواحنا وقلوبنا             السلا

بينما نملك الدخول في السلم التي منحها اللّه        ..وتحطم مجتمعاتنا وشعوبنا  ،  أخلاقنا وسلوكنا 
إننا نعاني من ويـلات الجاهليـة       ! لنا حين نتبع رضوانه ونرضى لأنفسنا ما رضيه اللّه لنا         

ونعاني من حرب الجاهلية وسلام الإسلام في متنـاول أيـدينا لـو             . منا قريب  والإسلام
فأية صفقة خاسرة هذه التي نستبدل فيها الذي هو أدني بالذي هو خير؟ ونشـتري               ..نشاء

 فيها الضلالة بالهدى؟ ونؤثر فيها الحرب على السلام؟
ولكننا .إننا نملك إنقاذ البشرية من ويلات الجاهلية وحرا المشبوبة في شتى الصور والألوان            

حـين  ،  وقبل أن نفيء إلى ظلال السلام     ،  قبل أن ننقذ نحن أنفسنا    ،  لا نملك إنقاذ البشرية   
فنكون من هؤلاء الذين يقول اللّه عنهم إنه يهديهم         .نفيء إلى رضوان اللّه ونتبع ما ارتضاه      

 . السلامسبل
ظلمـة الشـبهات    ..والجاهلية كلها ظلمات  ..»ويخرِجهم مِن الظُّلُماتِ إِلَى النورِ بِإِذْنِهِ     «

وظلمـة الشـهوات والترعـات والانـدفاعات في         .والخرافات والأساطير والتصورات  
وظلمة الحيرة والقلق والانقطاع عـن الهـدى والوحشـة مـن الجنـاب الآمـن                .التيه
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هـو  ..والنور هو النور  .اضطراب القيم وتخلخل الأحكام والقيم والموازين     وظلمة  .المأنوس
 ..ذلك النور الذي تحدثنا عنه آنفا في الضمير وفي العقل وفي الكيان وفي الحياة وفي الأمور

مستقيم .مستقيم مع فطرة النفس ونواميسها التي تحكمها      ..»ويهدِيهِم إِلى صِراطٍ مستقِيمٍ   «
مستقيم إلى اللّه لا يلتوي ولا تلتبس فيـه الحقـائق     .ونواميسه التي تصرفه  مع فطرة الكون    

 ..٨٥والاتجاهات والغايات 
ويوم نبعثُ فِي كُلِّ أُمةٍ شهِيدا علَيهِم من أَنفُسِهِم وجِئْنا بِك شـهِيدا             {: - تعالى   -وقال  

     تِب ابالْكِت كلَيا علْنزنلاء وؤلَى هع    ـلِمِينسى لِلْمـرشبةً ومحرى ودهءٍ ويا لِّكُلِّ شاني {
 .سورة النحل) ٨٩(

 حين نبعث يوم القيامة في كل أمة من الأمم شهيدا عليهم، هـو              -أيها الرسول -  واذكر  
 شهيدا على   -أيها الرسول -الرسول الذي بعثه االله إليهم من أنفسهم وبلسام، وجئنا بك           

د نزلْنا عليك القرآن توضيحا لكل أمر يحتاج إلى بيان، كأحكام الحلال والحرام،             أمتك، وق 
والثواب والعقاب، وغير ذلك، وليكون هداية من الضلال، ورحمة لمن صدق وعمل بـه،              

 .وبشارة طيبة للمؤمنين بحسن مصيرهم
 : الأولويات في مجال العمل -٤
 .طع أولوية العمل الدائم على العمل المنق-أ

 - تعـالى    - لقد بين القرآن الكريم كما وضحت السنة النبوية أن الأعمال عنـد االله               -
ولكـن هـذا   . من غـيره   - تعالى   -الأفضل والأحب إلى االله      وأن هناك ،  متفاوتة المراتب 

ومنها أن يكون   ،  ينبغي أن تراعى   مبني على معايير وأسس    ووإنما ه ،  التفاوت ليس اعتباطياً  
بعـض   بخلاف العمل الذي يقع منه    ،  أن يداوم عليه فاعله ويواظب عليه      :أي،  العمل أدوم 

، خذُوا مِن الْعملِ ما تطِيقُونَ    : �قَالَ رسولُ االلهِ    : قَالَت عائِشةُ .المرات في بعض الأوقات   
، وإِنْ قَـلَّ  ،  أَدومها �  وكَانَ أَحب الأَعمالِ إِلَى رسولِ االلهِ     ،  فَإِنَّ اللَّه لاَ يملُّ حتى تملُّوا     

                                                 
 )٨٦١ / ٢ (- القرآن ـ موافقا للمطبوع فى ظلال - ٨٥
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الَّذِين هم علَـى صـلاَتِهِم      {: قَالَ اللَّه : كَانَ إِذَا صلَّى صلاَةً داوم علَيها يقُولُ أَبو سلَمةَ        
 .٨٦متفق عليه".]المعارج[} دائِمونَ

 . أولوية العمل الأطول نفعاً وأبقى أثراً-ب
وكلما كـان   ،  - عز وجل    -اً مطلوب ومفضل عند االله       إن امتداد العمل وبقاؤه زمان     -

ومن أجل ذلك فُضلت الصدقة بما يطول النفع        .وأحب إلى االله   كان أفضل ،  النفع به أطول  
أَفْضلُ الصدقَاتِ ظِلُّ فُسطَاطٍ فِى سـبِيلِ        « -�-عن أَبِى أُمامةَ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ        ،  به

ةُ خنِيحمبِيلِ اللَّهِ اللَّهِ ولٍ فِى سوقَةُ فَحطَر بِيلِ اللَّهِ أَو٨٧»ادِمٍ فِى س. 
: " �قَالَ رسـولُ االلهِ     : سمِعت عبد االلهِ بن عمرٍو، يقُولُ     : وعن أَبِي كَبشةَ السلُولِي، قَالَ    

  نلَاهلَةً أَعصونَ خعبأَر :    لُ عمعا يزِ منةُ الْعنِيحم        ـدِيقصتـا وابِهاءَ ثَوجا رهلَةٍ مِنصبِخ دب
" فَعددنا ما دونَ منِيحةِ الْعنزِ مِن       : قَالَ حسانُ " موعودِها إِلَّا أُدخلَه االلهُ عز وجلَّ بِها الْجنةَ         

ونحوِهِ فَما استطَعنا أَنْ نبلُـغَ      "  الطَّرِيقِ   رد السلَامِ، وتشمِيتِ الْعاطِسِ، وإِماطَةِ الْأَذَى عنِ      
ارِيخالْب اهولَةً، رصةَ خرشع سم٨٨خ  

ثم ،  وينتفـع بلبنـها   ،  هي الناقة أو الشاة يعطيها الرجل رجلاً آخر يحلبها        : المنيحة: منيحة
 .يعيدها إليه

ونحـو  ،  يرحمـك االله  : قول له وهو أن ت  ،  والشين أعلى ،  بالشين والسين : تشميت العاطس 
 .مشمت: وكل داعٍ بخير، الدعاء: وهو في الأصل، ذلك

مثل ،   ومن هنا كان فضل الصدقة الجارية التي يستمر نفعها وأثرها بعد وفاة المتصدق ا              -
وتميزت الحضارة الإسلامية بسعتها    ،  المسلمون منذ عصر النبوة    الأوقاف الخيرية التي عرفها   

ممـا شمـل كـل ذوي    ، ونواحي الخير حتى استوعبت كل جوانب البر  ،  اوكثرا وتنوعه 
 !الحاجات من بني الإنسان بل امتد خيرها إلى الحيوان 

                                                 
 / ٤ (-وصـحيح ابـن حبـان       ) ١٨٦٦ (- المكـتر    -وصحيح مسلم ) ٦٤٦٥ (- المكتر   -صحيح البخارى  - ٨٦

١٥٧٨)(٤٤٦( 
 الخيمة: الفسطاط-الأنثى التى بلغت أن يطأها الفحل : الطروقة- حسن ) ١٧٢٧ (- المكتر -سنن الترمذى - ٨٧
  )٣١١٢) (٧٢ / ٥ (-وشعب الإيمان ) ٢٦٣١( - المكتر -صحيح البخارى - ٨٨
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صـدقَةٍ  : إِذَا مات الإِنسانُ انقَطَع عملُه إِلاَّ مِن ثَـلاَثٍ     : قَالَ �أَنَّ النبِي   ،  فعن أَبِي هريرةَ  
 .٨٩رواه مسلم.أَو ولَدٍ صالِحٍ يدعو لَه، نتفَع بِهِأَو عِلْمٍ ي، جارِيةٍ

إِنَّ مِما يلْحق الْمؤمِن مِن عملِهِ وحسناتِهِ بعـد         : �قَالَ رسولُ االلهِ    : قَالَ،  وعن أَبِي هريرةَ  
أَو بيتـا لاِبـنِ     ،  أَو مسجِدا بناه  ،  ثَهومصحفًا ور ،  وولَدا صالِحا تركَه  ،  عِلْما نشره : موتِهِ

 اهنبِيلِ بالس  ،  اهرا أَجرهن اتِهِ       ،  أَويحتِهِ والِهِ فِي صِحم ا مِنهجرقَةً أَخدص دِ   ،  أَوعب مِن قُهلْحت
 .٩٠موتِهِ

 .ري مجراههي الدارة المتصلة، كالوقف وما يج: الصدقة الجارية: صدقة جارية
 . أولوية العمل المتعدي النفع على العمل القاصر النفع-ج
وعلى قدر نفعه للآخرين يكون فضـله وأجـره   ،  على غيره   فالعمل الأكثر نفعاً مفضلٌ    -

 .- تعالى -عند االله 
  رمع نلاً ،  فعجأَنَّ ر  ،    بِياءَ إِلَى النولَ االلهِ  : فَقَالَ،  �جسا ري  ، الن إِلَـى االلهِ    أَي باسِ أَح ،

، أَحب الناسِ إِلَى االلهِ أَنفَعهم لِلنـاسِ      : �وأَي الأَعمالِ أَحب إِلَى االلهِ ؟ فَقَالَ رسولُ االلهِ          
ي عنـه   أَو تقْضِ ،  أَو تكْشِف عنه كُربةً   ،  وأَحب الأَعمالِ إِلَى االلهِ سرور تدخِلُه علَى مسلِمٍ       

ولَئِن أَمشِي مع أَخٍ لِي فِي حاجةٍ أَحب إِلَي مِن أَنْ أَعتكِف فِي             ،  أَو تطْرد عنه جوعا   ،  دينا
ومـن كَظَـم    ،  ومن كَف غَضبه ستر االلهُ عورته     ،  هذَا الْمسجِدِ شهرا فِي مسجِدِ الْمدِينةِ     

 و ظَهغَي    اهضأَم هضِيماءَ أَنْ يش ةِ     ،  لَوامالْقِي مواءً يجر هلأَ االلهُ قَلْبأَخِيهِ فِـي      ،  م عى مشم نمو
 امولُ الأَقْدزت موي همااللهُ قَد تثَب ا لَههتثَبى يتةٍ حاج٩١الطبراني ."ح. 

 �سمِعت رسـولَ اللَّـهِ      : جالِسا عِند أَبِي الدرداءِ فَقَالَ    كُنت  : قَالَ،  وعن كَثِيرِ بنِ قَيسٍ   
وإِنَّ ، من سلَك طَرِيقًا يطْلُب فِيهِ عِلْما سلَك اللَّه بِهِ طَرِيقًا مِـن طُـرقِ الْجنـةِ                 : يقُولُ

عالِم لَيستغفِر لَه من فِي السماواتِ ومن فِي        وإِنَّ الْ ، الْملاَئِكَةَ لَتضع أَجنِحتها لِطَالِبِ الْعِلْمِ      
وإِنَّ فَضلَ الْعالِمِ علَى الْعابِدِ كَفَضلِ الْقَمرِ لَيلَةَ الْبـدرِ          ، الأَرضِ والْحِيتانُ فِي جوفِ الْماءِ      

                                                 
 )٣٠١٦)(٢٨٦ / ٧ (-وصحيح ابن حبان ) ٤٣١٠ (- المكتر -صحيح مسلم - ٨٩
 حسن) ٢٤٢)(١٦٣ / ١ (- الرسالة - ط-سنن ابن ماجة - ٩٠
 حسن لغيره) ١٧٦(وصحيح الجامع ) ٩٠٦(والصحيحة ) ٨٦١)(١٠٦ / ٢ (-المعجم الصغير للطبراني  - ٩١
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وإِنَّ الأَنبِياءَ لَم يورثُوا دِينارا ولاَ دِرهما       ، ياءِ  وإِنَّ الْعلَماءَ ورثَةُ الأَنبِ   ، علَى سائِرِ الْكَواكِبِ    
 ، ثُوا الْعِلْمرا ومإِنافِرٍ، وظٍّ وذَ بِحأَخ ذَهأَخ ن٩٢" فَم.. 

 ..٩٣حرِمعلِّم الْخيرِ يستغفِر لَه كُلُّ شىءٍ حتى الْحوت فِى الْب: وعنِ ابنِ عباسٍ قَالَ
 ومن هنا كان كل عمل يتعلق بإصلاح اتمع ونفعه أفضل من العمل المقصور النفـع                -

أَلاَ أُخبِركُم بِأَفْضلَ مِن درجـةِ      : �قَالَ رسولُ االلهِ    : قَالَ،  فعن أَبِي الدرداءِ  ،  على صاحبه 
وفَساد ذَاتِ الْبـينِ    : إِصلاَح ذَاتِ الْبينِ قَالَ   : بلَى قَالَ : والصدقَةِ ؟ قَالُوا  ،  والصيامِ،  الصلاَةِ

 .٩٤رواه أحمد.هِي الْحالِقَةُ
أَا خصلة سوء تذهب الدين كما تـذهب        : الخصلة التي من شأْا أَنْ تحلق، أَراد      : الحالقة

 .الموسى الشعر
كُـلُّ  : " �وقَالَ رسـولُ االلهِ     : و هريرةَ، قَالَ  هذَا ما حدثَنا أَب   : وعن همامِ بنِ منبهٍ، قَالَ    

          سمالش طْلُعمٍ توقَةٌ كُلُّ يدهِ صلَياسِ عالن ى مِنلَامقَةٌ،      : " قَالَ" سـدنِ صـياثْن نيدِلُ بعي
         تم لَه فَعري ا، أَوهلَيع مِلُهحيتِهِ، وابلَ فِي دجالر عِينيـةُ       وبـةُ الطَّيالْكَلِمقَةٌ، ودا صهلَيع هاع

 .٩٥" صدقَةٌ، وكُلُّ خطْوةٍ يمشِيها إِلَى الصلَاةِ صدقَةٌ، ويمِيطُ الْأَذَى عنِ الطَّرِيقِ صدقَةٌ 
 ومن هنا كان فضل الدعوة والعمل الواعي في سبيل االله أعظم أجراً من الانقطـاع إلى                 -

بخلاف ،  قرر الفقهاء أن المتفرغ للعبادة لا يأخذ من الزكاة         وكذلك.ات ومرات العبادة مر 
وتفرغ طالب العلم   ،  لنفسه ولأن تفرغ المتعبد  ،  ٩٦لأنه لا رهبانية في الإسلام    ،  المتفرغ للعلم 

 ! لمصلحة الأمة 
 ـ ،  فعن أَبِي هريرةَ  ،  وعلى قدر من ينتفع بعلمه ودعوته يكون أجره ومثوبته         سولَ االلهِ  أَنَّ ر

من دعا إِلَى هدى كَانَ لَه مِن الأَجرِ مِثْلُ أُجورِ من تبِعه لاَ ينقُص مِن أُجورِهِم                : قَالَ،  �
                                                 

 صحيح) ١٢٣١)(٢٢٥ / ٢ (- ٣٦٠ين مسند الشامي - ٩٢
 صحيح) ٣٥٢ (- المكتر -مسسنن الدارمى - ٩٣
  صحيح-٢٨٠٥٨) ٢٧٥٠٨)(٨٨٧ / ٨ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٩٤
 / ٨ (-وصـحيح ابـن حبـان        ) ٣٠٥٣)(٣١ / ٥(-وشعب الإيمـان    ) ٢٩٨٩(- المكتر   -صحيح البخارى  - ٩٥

٣٣٨١)(١٧٤( 
 )٣٥ / ٢ (-انظر الآداب الشرعية  - ٩٦
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ومن دعا إِلَى ضلاَلَةٍ كَانَ علَيهِ مِن الإِثْمِ مِثْلُ آثَامِ من تبِعه لاَ يـنقُص ذَلِـك مِـن               ،  شيءٌ
ئًاآثَامِهِمي٩٧رواه مسلم. ش. 

لأنـه في يـوم     ،   وكذلك جاء فضل عمل الإمام العادل على عبادة غيره عشرات السنين          
ويرد الحق الضـائع  ، ملايينهم وقد يصدر من القرارات ما ينصف آلاف المظلومين أ        واحد

وقد يصدر من العقوبات ما يقطع سـبيل        ،  حرِمت منها  ويعيد البسمة إلى شفاه   ،  إلى أهله 
يفتح لهم باب الهداية والتوبة وأ، ويستأصل شأفتهم، رمينا. 

قِيـام  ، عدلُ ساعةٍ خير مِن عِبادةِ سِتين سـنةً « : �قَالَ رسول االلهِ : فعن أَبِي هريرةَ قَالَ   
 .٩٨» معصِيةِ سِتين سنةً وجور ساعةٍ فِي حكْمٍ أَشد وأَعظَم مِن، وصِيام نهارِها، لَيلِها

يوم مِن إِمامٍ عادِلٍ أَفْضلُ مِن عِبـادةِ سِـتين          « : �قَالَ رسولُ االلهِ    : وعن ابنِ عباسٍ قَالَ   
 .٩٩» وحد يقَام فِي الأَرضِ أَزكَى فِيها مِن قَطْرِ أَربعِين يوماً ، سنةً

ويهدي ،  ما يرد الشاردين إلى االله    : ويفتح لهم من الأبواب   ،  سبابوقد يهيء للناس من الأ    
وقد يقيم مـن المشـروعات البنـاءة    .المنحرفين على الاستقامة ويعين،  الضالين إلى طريقه  

، ودواء لكـل مـريض    ،  لك جائع  وخبز،  والنافعة ما يساعد على إيجاد عمل لكل عاطل       
 كانـت  ول: العلماء الأوائل يقولون  وهذا ما جعل    .وكفاية لكل محتاج  ،  وبيت لكل مشرد  

فإن االله يصلح بصلاحه    ،  )الحاكم  والرئيس أ :أي  ( لنا دعوة مستجابة لدعوناها للسلطان      
 .خلقاً كثيراً

 . أولوية العمل في أزمنة الفتن والشدائد-د
فالعمل الصالح هنا دليل القوة في الدين والصـلابة في          ،   أي في الأزمنة الصعبة على الأمة      -

الحاجة إلى صالح الأعمال في هذا الزمن أشد من الحاجة            والثبات على الحق كما أن     اليقين
قَـالَ أَبـو أُميـةَ      ،  الأكبر بل إن العاملين في هذه الأزمنة لهم الأجر       .إليه في سائر الأزمان   

                                                 
 )١١٢)(٣١٨ / ١ (-وصحيح ابن حبان  ) ٦٩٨٠ (- المكتر -صحيح مسلم - ٩٧
 حسن ] ١٢)[ ٨ / ١ (-فضيلة العادلين من الولاة  - ٩٨
 -والمعجم الكبير للطبراني     ) ٦٩٩٥)(٤٨٣ / ٩ (-وشعب الإيمان    ] ١٣)[ ٨ / ١ (-فضيلة العادلين من الولاة      - ٩٩
 حسن ) ١١٧٦٤)(٣١ / ١٠(
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انِيبعالش :   نِيشةَ الْخلَبا ثَعأَب تيأَت  ،ةَ    : فَقُلْتلَبا ثَعا أَبـةِ      يـذِهِ الآيقُولُ فِي هت فلاَ {: كَي
    متيدتلَّ إِذَا اهض نم كُمرضا     : ؟ قَالَ ] : المائدة[} يبِيرا خهنع أَلْتس اللَّهِ لَقَدا وأَم : أَلْتس

ى إِذَا رأَيت شـحا     حت،  بلِ ائْتمِروا بِالْمعروفِ وتناهوا عنِ الْمنكَرِ     : فقَالَ،  �رسولَ االلهِ   
ودع ،  فَعلَيك نفْسـك  ،  وإِعجاب كُلِّ ذِي رأْيٍ بِرأْيِهِ    ،  ودنيا مؤثَرةً ،  وهوى متبعا ،  مطَاعا

 اموالْع را   ،  أَمامأَي ائِكُمرو رِ     ،  فَإِنَّ مِنملَى الْجضٍ عمِثْلُ قَب فِيهِن ربمِثْـلُ    لِلْ،  الص امِلِ فِيهِنع
أَجر خمسِين مِنهم   ،  قَالَ وزادنِي غَيره يا رسولَ االلهِ     ،  أَجرِ خمسِين رجلاً يعملُونَ مِثْلَ عملِهِ     

 .١٠٠.خمسِين مِنكُم: ؟ قَالَ
دنيـا  -.أن يتبع الإنسان هوى نفسه لبخله، وينقـاد لـه  : البخل الشديد، وطاعته  : الشح
 .أي محبوبة مشتهاة: مؤثرة

إِنَّ الأَشعرِيين إِذَا أرملُوا فِي الْغزو، أَو قـل طَعـام            �قال النبِي   : وعن أبِي موسى، قال   
 ـ  دٍ عِيالِهِم بِالْمدِينةِ ،جمعوا ماكَانَ عِندهم فِي ثَوبٍ واحِدٍ، ثُم اقْتسموه بينهم فِي إِناءٍ واحِ

مها مِنأَني، ومن مةِ، فَهوي١٠١بالس. 
قال جماعة هو النفقة بالسوية في السفر وغيره، والذي يظهر أن أصـله في              : قال ابن التين  

، وأنه لا يتقيد بالتسوية إلا في القسمة، وأمـا         ..السفر، وقد تتفق رفقة فيضعونه في الحضر      
وقال ابن  .وأحاديث الباب تشهد لكل ذلك    في الأكل فلا تسوية لاختلاف حال الآكلين،        

هو ما تخرجه الرفقة عند المناهدة إلى الغزو، وهو أن يقتسموا نفقتهم بينهم بالسوية              : الأثير
حتى لا يكون لأحدهم على الآخر فضل، فزاده قيدا آخر وهو سفر الغزو، والمعروف أنه               

 .خلط الزاد في السفر مطلقا
وفي الحـديث   .  اتحاد طريقهما واتفاقهما في طاعة االله تعالى       معناه المبالغة في  : وقال النووي 

فضيلة عظيمة للأشعريين قبيلة أبي موسى، وتحديث الرجل بمناقبه، وجواز هبة اهـول،             

                                                 
 صحيح) ٣٨٥)(١٠٩ / ٢ (-ن صحيح ابن حبا - ١٠٠
  )٦٥٦٤ (- المكتر -وصحيح مسلم) ٢٤٨٦ (- المكتر -صحيح البخارى - ١٠١
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واالله . وفضيلة الإيثار والمواساة، واستحباب خلط الـزاد في السـفر وفي الإقامـة أيضـا      
 .١٠٢أعلم
 . أولوية عمل القلب على عمل الجوارح-هـ

لأن الأعمال الظـاهرة    ،   إن أعمال القلوب الباطنة مفضلة على أعمال الجوارح الظاهرة         -
النيـة   ووه،  أساس القبول  وما لم يصحبها عمل باطن ه      -تعالى  -نفسها لا تقبل عند االله      

وإِنما لِامرِئٍ مـا    ،  ةِإِنما الْأَعمالُ بِالني  : " �قَالَ رسولُ االلهِ    : فعن عمر بنِ الْخطَّابِ، قَالَ    
فَمن كَانت هِجرته إِلَى االلهِ ورسولِهِ، فَهِجرته إِلَى االلهِ ورسولِهِ، ومن كَانت هِجرته             ،  نوى

 .١٠٣متفق عليه."لِدنيا يصِيبها أَوِ امرأَةٍ يتزوجها، فَهِجرته إِلَى ما هاجر إِلَيهِ 
      بِينِ النةَ عريرأَبِي ه نقَالَ،  �وع :       رِكُموإِلَى ص ظُرنلَّ لا يجو زع إِنَّ اللَّه  ،  ابِكُمسلا أَحو

الِكُمولا أَمو ،الِكُممأَعو إِلَى قُلُوبِكُم ظُرني لَكِن١٠٤و. 
ولَكِن ،  نَّ اللَّه لاَ ينظُر إِلَى صورِكُم وأَموالِكُم      إِ: �قَالَ رسولُ االلهِ    : قَالَ،  وعن أَبِي هريرةَ  

الِكُممأَعو إِلَى قُلُوبِكُم ظُرن١٠٥ي. 
إِنَّ اللَّه عز وجلَّ لا ينظُر إِلَى أَجسامِكُم ولا         " : �قَالَ رسولُ اللَّهِ    : قَالَ،  وعن أَبِي مالِكٍ  

  و ابِكُمسإِلَى أَح  الِكُمولا إِلَى أَم  ،   إِلَى قُلُوبِكُم ظُرني لَكِنو  ،      ننحت الِحص قَلْب كَانَ لَه نفَم
 .١٠٦"وإِنما أَنتم بنو آدم وأَحبكُم إِلَي أَتقَاكُم ، اللَّه علَيهِ

سـمِعت  : بِي قَالَ عنِ الشع ف،  فساده عليه وومدار صلاحه أ  ،  حقيقة الإنسان وولأن القلب ه  
وأَومأَ النعمانُ بِإِصبعيهِ إِلَى أُذُنيـهِ      : " يقُولُ �سمِعت رسولَ االلهِ    : النعمانَ بن بشِيرٍ يقُولُ   

       اتبِهتشم ذَلِك نيبو ،نيب امرالْحو نيلَالَ بإِنَّ الْح  ،     مِن ا كَثِيرهلَمعقَـى    لَا ينِ اتاسِ، فَمالن
ومن وقَع فِي الشبهاتِ، وقَع فِي الْحرامِ، كَـالراعِي،  ، الشبهاتِ، قَدِ استبرأَ لِدِينِهِ، وعِرضِهِ 
                                                 

 )١٢٩ / ٥ (- ط دار الفكر -فتح الباري شرح صحيح البخاري - ١٠٢
) ١٦٠ / ٩ (-وشـعب الإيمـان      ) ٥٠٣٦ (- المكتر   -وصحيح مسلم ) ٦٦٨٩ (- المكتر   -صحيح البخارى  - ١٠٣

)٦٤١٩(  
 )٧٣)(٤٠ / ١ (- ٤١٤والفوائد لتمام  ) ٦٧٠٧ (-لمكتر  ا-صحيح مسلم - ١٠٤
 )٣٩٤)(١٢٠ / ٢ (-وصحيح ابن حبان  ) ٦٧٠٨ (- المكتر -صحيح مسلم - ١٠٥
 فيه ضعف) ٣٣٧٨)(٤٧٨ / ٣ (-المعجم الكبير للطبراني  - ١٠٦
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حارِمه يوشِك أَنْ يقَع فِيهِ، أَلَا وإِنَّ لِكُلِّ ملِكٍ حِمى، وإِنَّ حِمى االلهِ م            ،  يرعى حولَ الْحِمى  
الْحلَالُ بين والْحرام   : " فَقَالَ �خطَبنا رسولُ االلهِ    :  وفي رواية عنِ النعمانِ بنِ بشِيرٍ قَالَ        "

    اتبِهتشا ممهنيبو ،نيقَالَ ."بو هفَذَكَر :   ادزو اتهبةً    " الشغضدِ مسإِنَّ فِي الْجا إِذَ،  أَلَا، و
 الْقَلْب هِيأَلَا و ،دسالْج دفَس ،تدإِذَا فَسو ،كُلُّه دسالْج لَحص ،تلَح١٠٧متفق عليه"ص. 

وهي أساس الفضائل والخيرات    ،   هي وصية االله للأولين والآخرين     - تعالى   - وتقوى االله    -
مولَى عبـدِ   ،  ي سعِيدٍ فعن أَبِ ،  وهي في حقيقتها ولبها أمر قلبي      والمكاسب في الدنياوالآخرة  

ولاَ ،  لاَ تحاسـدوا  : �قَـالَ رسـولُ االلهِ      : يقُولُ،  سمِعت أَبا هريرةَ  : قَالَ،  االلهِ بنِ عامِرٍ  
 وكُونـوا عِبـاد االلهِ   ،  ولاَ يبِع أَحدكُم علَى بيعِ أَخِيهِ     ،  ولاَ تدابروا ،  ولاَ تباغَضوا ،  تناجشوا

وأَشار بِيدِهِ  ،  التقْوى هاهنا ،  لاَ يظْلِمه ولاَ يخذُلُه ولاَ يحقِره     ،  الْمسلِم أَخو الْمسلِمِ  ،  إِخوانا
كُـلُّ  ،  حسب امرِئٍ مسلِمٍ مِن الشر أَنْ يحقِر أَخـاه الْمسـلِم          ،  إِلَى صدرِهِ ثَلاَثَ مراتٍ   

 .١٠٨وعِرضه، ومالُه، دمه:  علَى الْمسلِمِ حرامالْمسلِمِ
 . أي كرر ثلاث مرات مع الإشارة الحسية بيده إلى صدره ليثبتها في العقول والأنفس 
 وللأسف فإن بعض المتدينين عامة والدعاة خاصة يركزون على بعض الأعمال والآداب             -

! مثل تقصير ثوب الرجل     ،  ل أكثر من الجوهر   وبالشك،  الباطن التي تتعلق بالظاهر أكثر من    
وطريقـة  ،  وعدد درجات المنبر  ،  المرأة وصورة حجاب ،  وإعفاء اللحى ،  وإحفاء الشارب 

بالصورة  إلى غير ذلك من الأمور التي تتعلق      ،  القدمين أثناء القيام في الصلاة     ووضع اليدين أ  
 لا تأخذ الأولوية    -ضعها   مهما كان و   -فهذه  ،  والشكل أكثر مما تتعلق بالحوهر والروح     

 .في الدين
 . وليس معنى كلامنا إهمالها، بل لا بد من الأخذ بعين الاعتبار الأهم فالمهم

 أن كثيراً ممن يدققون في تلك الأمور الظاهرة وأمثالها          - للأسف الشديد    - وإننا نلاحظ    -
، وأعمق أثـراً  هذا التدقيق ولا يكترثون به في أمور أشد خطراً            يغفلون – وليس كلهم    -

                                                 
 ٥٣٥٥) (٤٩٢ / ٧ (-وشعب الإيمان   ) ٤١٧٨ (- المكتر   -وصحيح مسلم ) ٥٢ (- المكتر   -صحيح البخارى  - ١٠٧

 )٥٣٥٦و
  )٦٧٠٦ (- المكتر - صحيح مسلم-٧٧١٣) ٧٧٢٧)(١٣١ / ٣ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ١٠٨
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وإعطاء ،  وإتقان العمل ،  ورعاية الحقوق ،  وأداء الأمانات ،  وصلة الأرحام ،  مثل بر الوالدين  
عـن المحرمـات     والتورع،  ولاسيما الضعفاء منهم  ،  والرحمة بخلق االله  ،  كل ذي حق حقه   

مثل أوائـل سـورة     ،   به المؤمنين في كتابه    - تعالى   - غير ذلك مما وصف االله       إلى،  اليقينية
إِنما الْمؤمِنونَ الَّذِين إِذَا ذُكِر اللَّه وجِلَت قُلُوبهم وإِذَا تلِيت علَيهِم آياته زادتهم             {نفال  الأ

 ـ) ٣(الَّذِين يقِيمونَ الصلَاةَ ومِما رزقْناهم ينفِقُونَ       ) ٢(إِيمانا وعلَى ربهِم يتوكَّلُونَ      ك أُولَئِ
      كَـرِيم قرِزةٌ وفِرغمو هِمبر دعِن اتجرد ما لَهقونَ حمِنؤالْم م٢: الأنفـال [} ) ٤(ه - 

) ٢(الَّذِين هم فِي صلَاتِهِم خاشِعونَ      ) ١(قَد أَفْلَح الْمؤمِنونَ    { سورة المؤمنين    ، وأوائل ]٤
    عوِ منِ اللَّغع مه الَّذِينونَ و٣(رِض ( َكَاةِ فَاعِلُونلِلز مه الَّذِينو)٤ (  وجِهِملِفُـر مه الَّذِينو

فَمنِ ابتغـى   ) ٦(إِلَّا علَى أَزواجِهِم أَو ما ملَكَت أَيمانهم فَإِنهم غَير ملُومِين           ) ٥(حافِظُونَ  
والَّذِين هم  ) ٨(والَّذِين هم لِأَماناتِهِم وعهدِهِم راعونَ      ) ٧(وراءَ ذَلِك فَأُولَئِك هم الْعادونَ      

الَّذِين يرِثُونَ الْفِردوس هم فِيهـا      ) ١٠(أُولَئِك هم الْوارِثُونَ    ) ٩(علَى صلَواتِهِم يحافِظُونَ    
وعِباد الرحمنِ الَّـذِين    { ، وأواخر سورة الفرقان     ]١١ - ١: المؤمنون[}) ١١(خالِدونَ  

والَّذِين يبِيتونَ لِربهِم   ) ٦٣(يمشونَ علَى الْأَرضِ هونا وإِذَا خاطَبهم الْجاهِلُونَ قَالُوا سلَاما          
ابها كَانَ غَرامـا    والَّذِين يقُولُونَ ربنا اصرِف عنا عذَاب جهنم إِنَّ عذَ        ) ٦٤(سجدا وقِياما   

والَّذِين إِذَا أَنفَقُوا لَم يسرِفُوا ولَم يقْتروا وكَانَ بين         ) ٦٦(إِنها ساءَت مستقَرا ومقَاما     ) ٦٥(
تِي حرم اللَّه إِلَّـا     والَّذِين لَا يدعونَ مع اللَّهِ إِلَها آخر ولَا يقْتلُونَ النفْس الَّ          ) ٦٧(ذَلِك قَواما   

يضاعف لَه الْعذَاب يوم الْقِيامةِ ويخلُـد       ) ٦٨(بِالْحق ولَا يزنونَ ومن يفْعلْ ذَلِك يلْق أَثَاما         
ه سيئَاتِهِم حسناتٍ   إِلَّا من تاب وآمن وعمِلَ عملًا صالِحا فَأُولَئِك يبدلُ اللَّ         ) ٦٩(فِيهِ مهانا   

) ٧١(ومن تاب وعمِلَ صالِحا فَإِنه يتوب إِلَى اللَّهِ متابـا           ) ٧٠(وكَانَ اللَّه غَفُورا رحِيما     
وا بِآيـاتِ   والَّذِين إِذَا ذُكِّـر   ) ٧٢(والَّذِين لَا يشهدونَ الزور وإِذَا مروا بِاللَّغوِ مروا كِراما          

والَّذِين يقُولُونَ ربنا هب لَنـا مِـن أَزواجِنـا          ) ٧٣(ربهِم لَم يخِروا علَيها صما وعميانا       
 ويلَقَّـونَ   أُولَئِك يجزونَ الْغرفَةَ بِما صبروا    ) ٧٤(وذُرياتِنا قُرةَ أَعينٍ واجعلْنا لِلْمتقِين إِماما       

قُلْ ما يعبأُ بِكُم ربي     ) ٧٦(خالِدِين فِيها حسنت مستقَرا ومقَاما      ) ٧٥(فِيها تحِيةً وسلَاما    
، ]٧٧ - ٦٣: الفرقـان [} ) ٧٧(لَولَا دعاؤكُم فَقَد كَـذَّبتم فَسـوف يكُـونُ لِزامـا        
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الناس في أمـور     د بعض المتشددين على أنفسهم وعلى     وللأسف الشديد أيضاً نج   .وغيرها
، وتحـريهم أشـد التحـري في ذلـك     ،  مثل اللحم الحلال المذبوح بطريقة شرعية قطعية      

كان واحـداً    وول،  دهنه وأن يكون في الطعام أثر من لحم الخترير أ         وتفتيشهم عن احتمال  
يا أَيها  {تاً في اليوم عدة مرات      مي لا يبالي أن يأكل لحم إخوانه      ووه،  في الألف  وفي المائة أ  

الَّذِين آمنوا اجتنِبوا كَثِيرا من الظَّن إِنَّ بعض الظَّن إِثْم ولَا تجسسوا ولَا يغتـب بعضـكُم                 
} لَّه إِنَّ اللَّه تواب رحِيم    بعضا أَيحِب أَحدكُم أَن يأْكُلَ لَحم أَخِيهِ ميتا فَكَرِهتموه واتقُوا ال          

قها يصـد  وأ، يختلق لهم التـهم  وأ، ، حتى إنه ليتصيد لهم الشبهاتسورة الحجرات ) ١٢(
 !مختلقها وويشيعها إن لم يكن ه

 . اختلاف الأفضل باختلاف الزمان والمكان والحال-و
قة في الزمـان والمكـان       إن الأولوية والأفضلية في كثير من الأمور لا تكون أولوية مطل           -

بل الغالب أا تتفاوت بتفاوت المـؤثرات الزمانيـة         ؛والأشخاص والأحوال وإن تفاوتت   
 :ولهذا أمثلة كثيرة ، والبيئية والشخصية

 :أفضل الأعمال الدنيوية • 
الصناعة أم   الزراعة أم : أي هذه الأعمال أفضل وأكثر مثوبة عند االله       :  فقد اختلف علماؤنا  

 :والذي دعاهم إلى هذا الاختلاف ما ورد في فضل كل منها التجارة ؟ 
 ففي فضل الزراعة 

أَو يـزرع   ،  ما مِن مسلِمٍ يغرِس غَرسا     « - � - قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ      - � -عن أَنسٍ   
 .١٠٩»  بِهِ صدقَةٌ إِلاَّ كَانَ لَه، فَيأْكُلُ مِنه طَير أَو إِنسانٌ أَو بهِيمةٌ، زرعا

ما مِن مسلِمٍ يغرِس غَرسا إِلاَّ كَانَ ما أُكِلَ مِنه لَه            « -�-وعن جابِرٍ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ       
               را أَكَلَتِ الطَّيمقَةٌ ودص لَه وفَه همِن عبا أَكَلَ السمقَةٌ ودص لَه همِن رِقا سمقَةٌ ودص    لَـه وفَه 

 .١١٠»صدقَةً ولاَ يرزؤه أَحد إِلاَّ كَانَ لَه صدقَةٌ 

                                                 
 )٤٠٥٥(- المكتر -وصحيح مسلم ) ٢٣٢٠ (- المكتر -صحيح البخارى - ١٠٩
 يأخذ منه وينقصه: يرزأ- ) ٤٠٥٠ (- المكتر -صحيح مسلم - ١١٠
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    ةِ، قَالَتارِيصرٍ الْأَنشبم أُم نولُ االلهِ     :  وعسر لَيلَ عخلٍ لِـي، فَقَـالَ   �دخا فِي نأَنو " :
: " مسلِم، قَالَ : قُلْت"  مسلِم أَو كَافِر ؟      من غَرسه : " لِي، قَالَ : قُلْت" لِمن هذَا النخلُ ؟     

فَيأْكُلَ مِنه إِنسانٌ، أَو طَير، أَو سبعٍ، إِلَّا كَـانَ لَـه            ما مِن مسلِمٍ يغرِس غَرسا أَو يزرع زرعا         
 .١١١ "صدقَةً 

فَإِنْ ،  نْ قَامتِ الساعةُ وبِيدِ أَحدِكُم فَسِيلَةٌ     إِ: �قَالَ رسولُ االلهِ    : قَالَ،  وعن أَنس بنِ مالِكٍ   
 .١١٢استطَاع أَنْ لاَ يقُوم حتى يغرِسها فَلْيفْعلْ

من أَمسى كَالا مِن عملِ يديهِ      " :  يقُولُ - � -سمِعت رسولَ اللَّهِ    : وعنِ ابن عباسٍ قَالَ   
 .١١٣رواه الطَّبرانِي فِي الْأَوسطِ"ه أَمسى مغفُورا لَ

 :وفي فضل الصناعة
        بِياحِبِ النص دِي كَرِبعنِ مامِ بنِ الْمِقْدع�      بِينِ النع ثَهدح ها أَكَـلَ   : " ، قَالَ �، أَنم

"  داود لَا يأْكُلُ إِلَّا مِن عملِ يـدِهِ          أَحد طَعاما قَطُّ خيرا مِن أَنْ يأْكُلَ مِن عملِ يدِهِ، وكَانَ          
 . ١١٤أَخرجه الْبخارِي فِي الصحِيحِ

 :وفي فضل التجارة 
التاجِر الصدوق الْأَمِين الْمسلِم مع الشهداءِ يوم       : " �قَالَ رسولُ االلهِ    : عنِ ابنِ عمر، قَالَ    

 .١١٥" الْقِيامةِ 
نانَ، قَالَ  وعلْمةُ           : "  سعـبالسةِ، وامالْقِي موشِ االلهِ يرةِ فِي ظِلِّ ععبالس عم وقدالص اجِرالت :

إِني أَخـاف االلهَ رب     : إِمام عادِلٌ، ورجلٌ دعته امرأَةٌ ذَات حسنٍ وميسمٍ إِلَى نفْسِها فَقَالَ          
 و ،الَمِينا،             الْعاههِ إِيبح اجِدِ مِنسبِالْم لَّقعم هلٌ قَلْبجرو ،اهنيع تفَفَاض هدااللهُ عِن لٌ ذُكِرجر

إِني أُحِبك  : ورجلٌ تصدق بِصدقَةٍ فَكَادت يمِينه تخفِي مِن شِمالِهِ، ورجلٌ لَقِي أَخاه فَقَالَ           
                                                 

  )٤٠٥٦ (-تر  المك-وصحيح مسلم ) ٣٢٢٢)(١٤٩ / ٥ (-شعب الإيمان  - ١١١
  صحيح-١٣٠١٢) ١٢٩٨١)(٤٩٣ / ٤ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ١١٢
 حسن لغيره ) ٧٧٣٣ (-المعجم الأوسط للطبراني  - ١١٣

 وثق) ٢١٣٩(فيه سليمان بن علي بن عبداالله بن عباس روى عنه جماعة وقال الذهبي في الكاشف 
  )١١٧٠)(٤٣٤  /٢ (-وشعب الإيمان  ) ٢٠٧٢ (- المكتر -صحيح البخارى - ١١٤
 حسن) ١١٧٥)(٤٣٧ / ٢ (-شعب الإيمان  - ١١٥
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وأَنا أُحِبك فِي االلهِ حتى تصادرا علَى ذَلِك، ورجلٌ نشأَ فِي الْخيـرِ             : الَ الْآخر فِي االلهِ، وقَ  
 غُلَام وه ١١٦"مِن. 

التاجِر الصدوق بِمنزِلَةِ الشـهِيدِ عِنـد االلهِ        : سمِعت أَبا نضرةَ يقُولُ   : قَالَ،  وعن أَبِي حرةَ  
 .١١٧يوم الْقِيامةِتعالَى 

فَذَكَرت ذَلِـك   : قَالَ.التاجِر الأَمِين الصادِق مع الصديقِين والشهداءِ     : قَالَ،  وعنِ الْحسنِ 
 .١١٨أَو لَيس فِي جِهادٍ؟، صدق الْحسن: لإِبراهِيم فَقَالَ
أَبِي ذَر نولُ االلهِ : قَالَ، وعسأَ: �قَالَ روقدالص اجِرةَ التنلُ الْجخدي نلُ م١١٩و. 
بل التفضيل يكون بحسب حاجـة اتمـع        ،  لا نفضل واحدة منهم بإطلاق    : قال العلماء 

ويكون اتمع في حاجة إلى غذائه اليومي الذي لا عيش له إلا             فحيث تقل الأقوات  : إليها
، وتـوفير الأمـن الغـذائي      ن الجـوع  تكون الزراعة أفضل من غيرها لحماية الأمة م       ،  به

فالصبر عليها يكون مـن أفضـل       ،  وخصوصاً إذا كان في الزراعة بعض المشقة والصعوبة       
 .الأعمال

ويحتاج الناس إلى الصـناعات المختلفـة       ،  وأما حيث تكثر الأقوات وتتسع دائرة الزراعة      
ولحمايـة  ،  أخـرى ولتشغيل الأيدي العاملة من ناحية      ،  ناحية للاستغناء عن الاستيراد من   
ولتفادي نقـص   ،  من ناحية ثالثة   - بالنسبة للصناعات الحربية     -حرمات الأمة وحدودها    

الزراعة  وأما حين تتوفر  .فهنا تكون الصناعة أفضل   ،  الكفاية الإنتاجية للأمة من ناحية رابعة     
وسـيط   وفه،  ويحتاج الناس إلى من ينقل ما تنتجه هذه وتلك من بلد إلى آخر            ،  والصناعة

وكذلك عندما يسيطر على السوق تجار جشعون محتكـرون         ،  والمستهلك يد بين المنتج  ج
، فهنا تكون التجارة أفضـل    ،  ومتلاعبون بأسعار السلع   ومستغلون لحاجات جماهير الخلق   

                                                 
 فيه انقطاع ) ٨٦١٣)(٣٣٣ / ١١ (-شعب الإيمان  - ١١٦
 صحيح مرسل) ٢٣٥٤٦)(٢٧١ / ٧ (-مصنف ابن أبي شيبة  - ١١٧
 صحيح مرسل) ٢٣٥٤٧٦)(٢٧١ / ٧ (-مصنف ابن أبي شيبة  - ١١٨
 غيرهصحيح ل) ٣٧١٩٧و-٣٧١٩٦)(١٤٤ / ١٤ (-مصنف ابن أبي شيبة  - ١١٩
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لَّا تلْهِيهِم تِجارةٌ ولَا بيع عن ذِكْـرِ اللَّـهِ وإِقَـامِ     {  الذينوخصوصاً إذا كان من الرجال   
الصارصالْأَبو فِيهِ الْقُلُوب قَلَّبتا تموافُونَ يخكَاةِ ياء الزإِيتسورة النــور) ٣٧(} لَاةِ و. 

وكذلك تطور مناهجهـا    ،  التكنولوجيا المتطورة  ووأحوج ما تحتاج إليه أمتنا في عصرنا ه       
عميقـة  ،  ارة متميـزة  يوم كانت لها حض   ،  إليها مكانتها العالمية   بما يعيد ،  ونظمها التعليمية 

إليه من خلال مـا يطلبـه منـها     وأن تستشرف المستقبل وتنظر  ،  باسقة الفروع ،  الجذور
 .وما يتطلع إليه العالم من المعرفة به عقيدة ونظاماً وحضارة، وما ينشده أهله، الإسلام

ريضة وفي العلوم الموصلة إليها أصبح ف     ،  وإن تحصيل هذه التكنولوجيا المتقدمة والتفوق فيها      
وهي في مقدمة الأولويات للأمة     ،  وضرورة يحتمها الواقع  ،  الدين فريضة يوجبها ،  وضرورة

 .اليوم
 :أفضل العبادات • 

 وتعـددت ،  وقد اختلف العلماء بالنسبة لأفضل العبادات بالنسبة للفرد اختلافـاً بعيـداً         
 يختلـف مـن     أن ذلـك  ووه،  والقول المرجح ما ذكره الإمام ابن القيم      ،  أقوالهم وتباينت 

فالأفضل .ومن حال إلى آخر   ،  ومن مكان إلى آخر   ،  إلى آخر  ومن وقت ،  شخص إلى آخر  
وكذلك في  ،  به عن الورد المستحب    والاشتغال،  القيام بحقه : في وقت حضور الضيف مثلاً    

والدعاء والـذكر    الاشتغال بالصلاة : والأفضل في أوقات السحر   .أداء حق الزوجة والأهل   
وحضـور جنازتـه    ،  عيادته: موته و في وقت مرض أخيك المسلم أ      والأفضل.والاستغفار

 .وتشييعه
دون ،  أداء واجب الصبر مع خلطتك م     : والأفضل في وقت نزول النوازل وأذاة الناس لك       

 ويصـبِر ،  الْمؤمِن الَّذِي يخالِطُ الناس   : أَنه قَالَ  �عنِ النبِي   ،  فعن ابنِ عمر   ،الهرب منهم 
 ملَى أَذَاهع  ،     مالِطُهخالَّذِي لاَ ي ا مِنرأَج ظَمقَالَ    ،  أَع ملَى أَذَاهع بِرصلاَ يو :اججح :  ـريخ

مالِطُهخالَّذِي لاَ ي وهكذا....١٢٠مِن. 
 : الأولويات في مجال المأمورات -٥

                                                 
 صحيح) ٥٠٢٢)(٣٢٢ / ٢ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ١٢٠
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 . أولوية الأصول على الفروع-أ
والإيمـان بملائكتـه وكتبـه    ،  وتوحيده- تعالى - باالله   وذلك بتقديم ما يتصل بالإيمان     -

لَّيس {: - تعالى   -قال االله   ،  الإيمان كما بينها القرآن الكريم     أركان، و ورسله واليوم الآخر  
             ـوالْيبِاللّهِ و نآم نم الْبِر لَكِنرِبِ وغالْمرِقِ وشلَ الْمقِب كُموهجلُّواْ ووأَن ت مِ الآخِـرِ   الْبِر

            نابو اكِينسالْمى وامتالْيى وبهِ ذَوِي الْقُربلَى حالَ عى الْمآتو ينبِيالنابِ والْكِتلآئِكَةِ والْمو
عاهـدواْ  السبِيلِ والسآئِلِين وفِي الرقَابِ وأَقَام الصلاةَ وآتى الزكَاةَ والْموفُونَ بِعهدِهِم إِذَا            

} والصابِرِين فِي الْبأْساء والضراء وحِين الْبأْسِ أُولَئِك الَّذِين صدقُوا وأُولَئِك هم الْمتقُـونَ            
 .سورة البقرة) ١٧٧(

 في التوجه في الصلاة إلى جهة المشرق والمغرب إن لم يكن عن             - تعالى -ليس الخير عند االله   
ا الخير كل الخير هو إيمان من آمن باالله وصدق به معبودا وحـده لا               أمر االله وشرعه، وإنم   

شريك له، وآمن بيوم البعث والجزاء، وبالملائكة جميعا، وبالكتب المترلة كافـة، وبجميـع              
 ذوي القـربى، واليتـامى      -مع شدة حبـه   -النبيين من غير تفريق، وأعطى المال تطوعا        

دون سن البلوغ، والمساكين الذين أرهقهـم الفقـر،         المحتاجين الذين مات آباؤهم وهم      
والمسافرين المحتاجين الذين بعدوا عن أهلهم ومالهم، والسائلين الذين اضطروا إلى السؤال            
لشدة حاجتهم، وأنفق في تحرير الرقيق والأسرى، وأقام الصلاة، وأدى الزكاة المفروضـة،             

أولئك المتصفون  .ضه، وفي شدة القتال   والذين يوفون بالعهود، ومن صبر في حال فقره ومر        
ذه الصفات هم الذين صدقوا في إيمام، وأولئك هم الذين اتقَوا عقـاب االله فتجنبـوا                

 .معاصيه
آمن الرسولُ بِما أُنزِلَ إِلَيهِ مِن ربهِ والْمؤمِنـونَ كُـلٌّ آمـن بِاللّـهِ               {: - تعالى   - وقال  

 ورسلِهِ لاَ نفَرق بين أَحدٍ من رسلِهِ وقَالُواْ سمِعنا وأَطَعنا غُفْرانـك ربنـا        وملآئِكَتِهِ وكُتبِهِ 
صِيرالْم كإِلَيسورة البقرة) ٢٨٥(} و. 

 بما أوحي إليه من ربه وحق له أن يـوقن، والمؤمنـون             �صدق وأيقن رسول االله محمد      
 العظيم، كل منهم صدق باالله رباً وإلهًا متصـفًا بصـفات            كذلك صدقوا وعملوا بالقرآن   

الجلال والكمال، وأن الله ملائكة كراما، وأنه أنزل كتبا، وأرسل إلى خلقه رسلا لا نؤمن               
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: وقال الرسـول والمؤمنـون    . ببعضهم وننكر بعضهم، بل نؤمن م جميعا       -نحن المؤمنين -
 ذنوبنا، فأنت   -بفضلك-لك، نرجو أن تغفر     سمعنا يا ربنا ما أوحيت به، وأطعنا في كل ذ         

 . مرجعنا ومصيرنا-وحدك-الذي ربيتنا بما أنعمت به علينا، وإليك 
يا أَيها الَّذِين آمنواْ آمِنواْ بِاللّهِ ورسولِهِ والْكِتابِ الَّذِي نـزلَ علَـى             {: - تعالى   - وقال  

مِن قَبلُ ومن يكْفُر بِاللّهِ وملاَئِكَتِهِ وكُتبِهِ ورسلِهِ والْيومِ الآخِرِ          رسولِهِ والْكِتابِ الَّذِي أَنزلَ     
 .سورة النساء) ١٣٦(} فَقَد ضلَّ ضلاَلاً بعِيدا

يا أيها الذين صدقوا االله ورسوله وعملوا بشرعه داوموا على ما أنتم عليه مـن التصـديق         
، ومن طاعتهما، وبالقرآن الذي نزله عليه، وبجميـع         �د  الجازم باالله تعالى وبرسوله محم    

ومن يكفر باالله تعالى، وملائكته المكرمين، وكتبه الـتي         .الكتب التي أنزلها االله على الرسل     
أنزلها لهداية خلقه، ورسله الذين اصطفاهم لتبليغ رسالته، واليوم الآخر الذي يقوم النـاس              

 .من الدين، وبعد بعدا كبيرا عن طريق الحقفيه بعد موم للعرض والحساب، فقد خرج 
 . أولوية الفرائض على السنن والنوافل-ب
، والواجب على المسـتحب   ،   إن فقه الأولويات يقتضي أن نقدم الأوجب على الواجب         -

وأن نؤكد أمر   ،  والمستحبات ما لا نتساهل في الفرائض والواجبات       وأن نتساهل في السنن   
والزكاة الفريضتان الأساسيتان اللتـان      وبخاصة الصلاة ،   من غيرها  الفرائض الأساسية أكثر  

 وجـاءت عـدة أحاديـث     ،  قرن االله بينهما في القرآن الكريم في ثمانية وعشرين موضعاً         
، سمِعت عِكْرِمةَ بن خالِدٍ يحدثُ طَاوسـا      ،  عن حنظَلَةَ بنِ أَبِي سفْيانَ    ف،  صحيحة في ذلك  

، �إِني سمِعت رسـولَ االلهِ      : أَلاَ تغزو ؟ فَقَالَ عبد االلهِ بن عمر       : قَالَ لاِبنِ عمر  أَنَّ رجلاً   
، وإِيتاءِ الزكَـاةِ  ،  وإِقَامِ الصلاَةِ ،  شهادةِ أَنْ لاَ إِلَه إِلاَّ اللَّه     : بنِي الإِسلاَم علَى خمسٍ   : يقُولُ

 .١٢١متفق عليه.حج الْبيتِو، وصِيامِ رمضانَ
 ومن الخطأ إذن اشتغال الناس بالسنن والتطوعات من الصلاة والصـيام والحـج عـن                -

ثم يذهب إلى عمله الـذي      ،  ن يقوم كل الليل   ين م إلى الد  فنرى بعض المنتسبين  ،  الفرائض
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 ـ، ينبغي   فلا يقوم بواجبه كما   ،  متعب كليل القوة   ويتقاضى عليه أجراً وه     ـ وول م أن  عل
إِنَّ : �ثِنتانِ حفِظْتهما عن رسـولِ االلهِ       : قَالَ،  عن شدادِ بنِ أَوسٍ   : إحسان العمل فريضة  

وإِذَا ذَبحـتم فَأَحسِـنوا     ،  فَإِذَا قَتلْتم فَأَحسِنوا الْقِتلَةَ   ،  اللَّه كَتب الإِحسانَ علَى كُلِّ شيءٍ     
حالذَّب ،حِدلْيوهتفْرش كُمدأَح  ،هتذَبِيح رِحلْي١٢٢.و. 

لوفّر على نفسـه    ،   بالباطل - آخر الشهر    -وأكل للمال     وأن التفريط فيه خيانة للأمانة    
 .لم يلزمه االله به ولا رسوله، ذلك القيام لأنه ليس أكثر من نفل
فيمضـي إلى  ، يفوخصوصاً في أيام الص، فيتعبه الصيام، ومثله من يصوم الاثنين والخميس   

والصوم هنا نفـل    .وكثيراً ما يؤخر مصالح الناس بتأثير الصوم عليه       ،  عمله مكدوداً مهدوداً  
 !غير واجب ولا لازم وإنجاز المصالح واجب ولازم 

  ةَ، قَالَتائِشع نولُ االلهِ    : فعسلًـا أَ         : " �قَالَ رمع كُمدمِلَ أَحإِذَا ع حِبالَى يعنْ إِنَّ االلهَ ت
 هقِنت١٢٣" ي. 

لاَ يحِلُّ لِلْمرأَةِ أَنْ تصـوم وزوجهـا        «  قَالَ   - � - أَنَّ رسولَ اللَّهِ     �وعن أَبِى هريرةَ    
 فَإِنه يؤدى   وما أَنفَقَت مِن نفَقَةٍ عن غَيرِ أَمرِهِ      ،  ولاَ تأْذَنَ فِى بيتِهِ إِلاَّ بِإِذْنِهِ     ،  شاهِد إِلاَّ بِإِذْنِهِ  

 هطْرهِ ش١٢٤»إِلَي. 
وكذلك نرى بعض المسلمين الذين يحجون      .حقه عليها أوجب من صيام النافلة      لأن وذلك  

وكثيراً من  ،  أن كثيراً من الفقراء يحتاجون إلى المال       مع،  تطوعاً بعد الفريضة مرات عديدة    
الناس يموتون لأـم   وكثيراً من، لدينالمناطق تحتاج إلى المراكز الدعوية لتعليم الناس أمور ا 

 !!لا يجدون الدواء المناسب 
مشاريع دعويـة    لقدموا مساعدة ،  فقهوا دينهم وعرفوا شيئاً من فقه الأولويات       ووهؤلاء ل 

 !!إنسانية كثيرة على استمتاعهم الروحي بالحج التطوعي و
 . أولوية فرض العين على فرض الكفاية-ج
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، فالفرائض في نفسها متفاوتـة    ،  في الرتبة على النوافل بلا نزاع      كما أن الفرائض مقدمة      -
وأظهر مثال  ،  وقد دلت الأحاديث النبوية على ذلك     .الكفاية ففرض العين مقدم على فرض    

 ـ،  يكون الجهاد فرض كفاية    ما جاء في شأن بر الوالدين والجهاد في سبيل االله حينما            ووه
جاءَ رجـلٌ   : قال،  عن عبدِ االلهِ بنِ عمرٍو     ى الشيخان وفقد ر .جهاد الطلب لا جهاد الدفع    

   بِيادِ  ،  �إِلَى النفِي الْجِه هأْذِنتس؟ قَـالَ    : فقَالَ،  ي اكالِدو يأَح : ـمعـا  : قَـالَ ،  نفَفِيهِم
اهِدأي الخدمة والرعاية والطاعة( .١٢٥فَج..(. 

يا رسولَ اللَّـهِ    :  فَقَالَ -�-جاءَ رجلٌ إِلَى النبِى     : الَوعن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرِو بنِ الْعاصِ قَ       
فَارجِع إِلَيهِما وأَضحِكْهما كَما    « :قَالَ  .جِئْت أُبايِعك علَى الْهِجرةِ وتركْت أَبوى يبكِيانِ      

 .١٢٦»أَبكَيتهما 
إِني أَشتهِي الْجِهاد ولاَ أَقْدِر علَيـهِ       : فَقَالَ،  � النبِي   أَتى رجلٌ : قَالَ،  وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ   

فَإِذَا فَعلْـت   ،  فَابلُ اللَّه عذْرا فِي بِرها    : أُمي قَالَ : فَهلْ بقِي أَحد مِن والِديك ؟ فَقَالَ      : قَالَ
 .١٢٧الطبراني" فَاتقِ اللَّه وبرها ، رضِيت عنك أُمكذَلِك فَأَنت حاج ومعتمِر ومجاهِد إِذَا 

           بِىاءَ إِلَى النةَ جاهِمأَنَّ ج لَمِىةَ الساهِمنِ جةَ باوِيعم نـولَ اللَّـهِ       -�-وعسا رفَقَالَ ي 
     كشِيرتأَس جِئْت قَدو وأَنْ أَغْز تدمِ  « فَقَالَ  .أَر لْ لَكه   أُم ن«. معا فَإِنَّ  « قَالَ  .قَالَ نهمفَالْز

 .١٢٨رواه النسائي.»الْجنةَ تحت رِجلَيها 
فَقَـالَ  ،  أَستشِيره فِي الْجِهادِ   �أَتيت رسولَ اللَّهِ    : قَالَ،  عن أَبِيهِ ،  وعن معاوِيةَ بن جاهِمةَ   

 بِيانِ ؟ " : �النالِدو أَلَك "قُلْت :معا " : قَالَ، نلِهِمجأَر تحةَ تنا فَإِنَّ الْجمهم١٢٩"الْز. 
 :فروض الكفاية تتفاوت • 
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وربما أصبح  ،  فهناك فروض كفاية قام ا بعض الناس      ،   وفروض الكفاية نفسها تتفاوت    -
زمن ففي  .لم يقم ا أحد قط    وأ،  أخرى لم يقم ا عدد كافٍ      وفروض كفاية ،  فيها فائض 

، وطلبه فـرض كفايـة    ،  طلب الفقه  الإمام الغزالي عاب على أهل عصره أم تكدسوا في        
يوجـد   حتى إن البلدة  ،  مثل علم الطب  ،  على حين تخلَّفوا عن ثغرة في واجب كفائي آخر        

مع ضرورة الطـب الدنيويـة   ، ولا يوجد ا إلا طبيب من أهل الذمة   ،  ا خمسون متفقهاً  
ففرض الكفاية الذي لم يقـم      .والأمور الدينية ،  الأحكام الشرعية في   ومع أن للطب مدخلاً   

وفرض الكفاية  ،  لم يسد كل الحاجة   وول،  به أحد يكون الاشتغال به أولى ممن قام به بعض         
، كـافٍ  الذي قام به عدد غير كافٍ يكون الاشتغال به أولى من فرض آخر قام به عدد                

 و بعض الأحيان فرض عين على زيـد أ وقد يصبح فرض الكفاية في.وربما زائد عن الحاجة 
ولم يوجد  ،  ووجد الموجب لقيامه  ،  لأنه وحده الذي اجتمعت له مؤهلاته     ؛  من الناس وعمر

 .المانع منه
 ـ وأ،  وحده التي تعلَّم الفقه    ووه،  يفتي الناس  كما إذا احتاج بلد ما إلى فقيه       وحـده   وه

صـنعة   ووكل ذي علم أ   ،  سوالمهند ومثله المعلم والخطيب والطبيب   .القادر على تحصيله  
 !يملكها دون غيره  ووه، يحتاج إليها الناس

 . أولوية حقوق العباد على حق االله ارد-د
 فروض الأعيان تتفاوت فيما بينها أيضاً، ولقد رأينا الشريعة تؤكد في كثير من أحكامها               -

 .تعظيم ما يتعلق بحقوق العباد
بخلاف فـرض العـين   ،   وحده يمكن التسامح فيه    - تعالى   -المتعلق بحق االله    ،  ففرض العين 

،  مبنيـة علـى المسـامحة      - تعالى   -إن حقوق االله    : العلماء فقد قال .المتعلق بحقوق العباد  
فإن ،  وأداء الدين واجباً  ،  واجباً ولهذا إذا كان الحج مثلاً    .وحقوق العباد مبنية على المشاحة    

  ين مقدمن  إلا إذا استأذن  ،  على الحج حتى يؤدي دينه    فلا يجوز للمسلم أن يقدم      ،  مأداء الد
 !واثق من قدرته على الوفاء به  ووه، كان الدين مؤجلاً وأ، صاحب الدين

 صح الحديث أن الشهادة في سبيل       - وبخاصة الحقوق المالية     - ولأهمية حقوق العباد هنا      -
 !دين  لا تسقط عنه ال-يطلبه المسلم للتقرب إلى ربه   وهي أرقى ما-االله 
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يغفَر لِلشهِيدِ كُلُّ ذَنبٍ إِلاَّ     «  قَالَ   -�-فعن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرِو بنِ الْعاصِ أَنَّ رسولَ اللَّهِ           
 ني١٣٠رواه مسلم.»الد. 

-            بِيابِ النحأَص لاً مِنجأَنَّ ر نِيهالِدٍ الْجنِ خدِ بيز نوع�   خ موي فِّيوتربي  ،  وهفَـذَكَر
إِنَّ : فَقَـالَ ،  فَتغيرت وجوه الْقَومِ مِن ذَلِك    ،  صلُّوا علَى صاحِبِكُم  : فَقَالَ،  �لِرسولِ االلهِ   

      هاعتا منحبِيلِ االلهِ فَفَتغَلَّ فِي س كُماحِبـاوِي          ،  صسـودِ لاَ يهزِ الْيـرخ ا مِنزرا خندجفَو
هنِدِري١٣١م. 

ليكون في ذلك أبلغ زاجر عـن       ،   عن الصلاة عليه   - � -النبي   فمن أجل درهمين أعرض   
 !!كثر وقلّ أ، الطمع في المال العام

الْمفْلِس من  : قَالُوا" قَالَ أَتدرونَ منِ الْمفْلِس ؟      : "  قَالَ �وعن أَبِي هريرةَ، أَنَّ رسولَ االلهِ       
    لَه مهلَا دِر اعتلَا مكَاةٍ،          : " فَقَالَ،  وزامٍ وصِيلَاةٍ وةِ بِصامالْقِي موأْتِي يتِي يأُم مِن فْلِسإِنَّ الْم

ويأْتِي قَد شتم هذَا وقَذَف هذَا، وأَكَلَ مالَ هذَا، وسفَك دم هذَا، وضرب هذَا فَيعطَـى                
   هاتِهِ، ونسح ذَا مِنه              هِ أُخِذَ مِـنلَيا عى مقْضلَ أَنْ يقَب هاتنسح تاتِهِ، فَإِنْ فَنِينسح ذَا مِن

 .١٣٢رواه مسلِم" خطَاياهم فَطُرِحت علَيهِ، ثُم طُرِح فِي النارِ 
سواء أكـان   ،  ولاسيما ما يتعلق بالمال   ،   هذه الأحاديث تدل على تعظيم حقوق الخلق       -

 ولأن المهم ه  ،  وإن كان تافهاً  ،  وأكله بالباطل ،  أخذه من غير حله    فلا يجوز ،  اً أم عاماً  خاص
  إلى والصـغيرة تجـر   ،  على الكـثير   يوشك أن يجترئ  ،  ومن اجترأ على أخذ القليل    ،  المبدأ

 .ومعظم النار من مستصغر الشرر، الكبيرة
  أولوية حقوق الجماعة على حقوق الأفراد-هـ

فـإن  .تعلقة بحقوق الجماعة مقدمة على الفرائض المتعلقة بحقوق الأفـراد          إن الفرائض الم   -
كمـا قـال    ،  مدني بطبعه وفه،  ولا يستطيع أن يعيش وحده    ،  الفرد لا بقاء له إلا بالجماعة     

 وبل ه .كثير بجماعته ،  بنفسه فالمرء قليل ،  حيوان اجتماعي كما قال المحدثون    وه وأ،  القدماء
                                                 

  )٤٩٩١ (- المكتر -صحيح مسلم - ١٣٠
 حسن) ٤٨٥٣) (١٩١ / ١١ (-صحيح ابن حبان  - ١٣١
  )٣٣٨)(٥٢٢ / ١ (-وشعب الإيمان  ) ٦٧٤٤ (- المكتر -صحيح مسلم - ١٣٢
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من  الأمة آكد  ون هنا كان الواجب المتعلق بحق الجماعة أ       وم.موجود بجماعته ،  عدم بنفسه 
، فك الأسرى وتخليصهم من ذل الأسر     : ومن الأمثلة على ذلك   .الواجب المتعلق بحق الفرد   

، لأن كرامة هؤلاء الأسرى من كرامـة الأمـة الإسـلامية     .الأموال مهما كلف ذلك من   
 قَـالَ قَـالَ     - � - أَبِى موسى    عنف ،وكرامة الأمة فوق الحرمة الخاصة لأموال الأفراد      

 .١٣٣» وأَطْعِموا الْجائِع وعودوا الْمرِيض - يعنِى الأَسِير -فُكُّوا الْعانِى « �رسولُ اللَّهِ 
إذا اقتضت ظروف الدولة فرض ضرائب عادلة على القادرين وأهل اليسار لحفظ             وكذلك

وإن ،  كما نص على ذلك الفقهـاء     ،  يوجبهيؤيد ذلك و   فإن الشرع ،  هيبة الدولة ونظامها  
  !١٣٤الزكاة كان الكثير منهم في الأحوال المعتادة لا يطالب الناس بحق في المال غير

وتلَا هـذِهِ   ، فِي الْمالِ حق سِوى الزكَاةِ      : "  أَنه قَالَ  �عنِ النبِي   ، فعن فَاطِمةَ بِنتِ قَيسٍ     
ر أَن تولُّواْ وجوهكُم قِبلَ الْمشرِقِ والْمغرِبِ ولَكِن الْبِر من آمن بِاللّهِ والْيومِ             لَّيس الْبِ {الْآيةَ  

          اكِينسالْمى وامتالْيى وبهِ ذَوِي الْقُربلَى حالَ عى الْمآتو ينبِيالنابِ والْكِتلآئِكَةِ والْمالآخِرِ و
 الس نابإِذَا             و ـدِهِمهوفُـونَ بِعالْمكَاةَ وى الزآتلاةَ والص أَقَامقَابِ وفِي الرو آئِلِينالسبِيلِ و

              ـمه أُولَئِـكقُوا ودص الَّذِين أْسِ أُولَئِكالْب حِيناء وراء والضأْسفِي الْب ابِرِينالصواْ وداهع
 .١٣٥ البقرة سورة) ١٧٧(} الْمتقُونَ

 . أولوية الولاء للأمة والجماعة على الولاء للقبيلة والفرد-و

                                                 
  )٣٠٤٦ (- المكتر -صحيح البخارى - ١٣٣
 )١٣ / ٣٥ (-انظر الموسوعة الفقهية الكويتية  - ١٣٤
 حسن لغيره ) ٣٠٤٣)(٢٧ / ٢ (-شرح معاني الآثار  - ١٣٥

وصحح بعض الأئمة وقفه على بعض الصحابة والتابعين وورد عكسه وهو ليس فى المال حق سوى الزكاة وفى سـنده                    
  صحيح ٤/٨٤ هق ---إذا أديت زكاة مالك فقد ذهب عنك شره : ضعف وفى معناه

 ،فالحديث الثانى محمول على الحالة العادية للمسلمين حيث أن زكاة المال ونحوها             والجمع بينهما سهل ميسور بإذن االله     
 .من موارد الدولة الإسلامية تكفى حاجة الفقراء والمساكين 

 حيث زكاة المال لا تكفى لسد مثل هـذه          ---حروب كوارث طبيعية    : والحديث الأول يحمل على الأحوال الطارئة     
 وهذا مـا    -- من فضول أموال الأغنياء      --العادل أخذ ما يحتاج إليه الفقراء أو الجهاد         الضروريات فيجوز لولى الأمر     

 ، ومشكلة الفقر وكيف عالجها الإسلام       ٤٧٣ و   ٢/٤٧٢قاله كثير من علماء السلف والخلف وهو الحق ، انظر الفيض            
 للقرضاوى حفظه االله
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وكان ولاء الرجـل    ،   كانت القبيلة في اتمع الجاهلي هي أساس الانتماء ومحور الولاء          -
علـى  " مظلوماً  وانصر أخاك ظالماً أ   " : شعار كل منهم   وكان.لقبيلته في الحق وفي الباطل    

 !! ظاهر معناها 
 من خلال القـرآن الكـريم       -ورباهم   جاء الإسلام جعل ولاء المسلمين لأمتهم     فلما أن   

ولا ، لا يمنعهم من ذلك عاطفة الحـب لقريـب  ،  على القيام الله شهداء بالقسط    -ة  والسن
فلا يحابي مـن  ، وأن يكون الله، فالعدل يجب أن يكون فوق العواطف! وعاطفة البغض لعد 

يا أَيها الَّذِين آمنواْ كُونواْ قَـوامِين       {: - تعالى   -االله  قال  .يكره ولا يحيف على من   ،  يحب
                ا فَاللّـهفَقَـير ا أَوغَنِي كُنإِن ي بِينالأَقْرنِ ويالِدأَوِ الْو لَى أَنفُسِكُمع لَواء لِلّهِ ودهطِ شبِالْقِس

لُواْ وإِن تلْوواْ أَو تعرِضواْ فَإِنَّ اللّه كَانَ بِمـا تعملُـونَ            أَولَى بِهِما فَلاَ تتبِعواْ الْهوى أَن تعدِ      
 .سورة النساء) ١٣٥(} خبِيرا

يا أيها الذين صدقوا االله ورسوله وعملوا بشرعه، كونوا قائمين بالعدل، مؤدين للشـهادة              
لى أقـاربكم،   لوجه االله تعالى، ولو كانت على أنفسكم، أو على آبائكم وأمهاتكم، أو ع            

فإن االله تعالى أولى ما منكم، وأعلم بما فيـه          ؛ مهما كان شأن المشهود عليه غنيا أو فقيرا       
صلاحهما، فلا يحملنكم الهوى والتعصب على ترك العدل، وإن تحرفوا الشهادة بألسنتكم            

 تعالى كـان  فتأتوا ا على غير حقيقتها، أو تعرضوا عنها بترك أدائها أو بكتماا، فإن االله           
 .عليما بدقائق أعمالكم، وسيجازيكم ا

يا أَيها الَّذِين آمنواْ كُونواْ قَوامِين لِلّهِ شهداء بِالْقِسطِ ولاَ يجـرِمنكُم            {: - تعالى   -وقال  
} اْ اللّه إِنَّ اللّه خبِير بِما تعملُـونَ شنآنُ قَومٍ علَى أَلاَّ تعدِلُواْ اعدِلُواْ هو أَقْرب لِلتقْوى واتقُو       

 .سورة المائدة) ٨(
 كونوا قوامين بالحق، ابتغاء وجه االله، شـهداء         �يا أيها الذين آمنوا باالله ورسوله محمد        

بالعدل، ولا يحملنكم بغض قوم على ألا تعدلوا، اعدِلوا بين الأعداء والأحباب على درجة              
إن االله خـبير بمـا تعملـون،        . أقرب لخشية االله، واحذروا أن تجوروا      سواء، فذلك العدل  

 .وسيجازيكم به
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لم يكن لهم   ،  وأعطاها مفهوماً جديداً  ،  عبارات الجاهلية   بعض – � - واستخدم الرسول   
يا : فَقَالُوا ،أَو مظْلُوما ،  انصر أَخاك ظَالِما  : قَالَ �أَنَّ النبِي   ،  فعن أَنسِ بنِ مالِكٍ   ،  به عهد 

 .١٣٦.تكُفُّه عنِ الظُّلْمِ: فَكَيف أَنصره ظَالِما ؟ قَالَ، رسولَ االلهِ هذَا ننصره مظْلُوما
ومعنى هذَا أَنَّ الظَّالِم مظْلُوم مِن جِهتِهِ كَما قَـالَ االلهُ عـز             : " قَالَ الْإِمام أَحمد رحِمه االلهُ    

، فَكَما ينبغِـي أَنْ ينصـر       ]١١٠: النساء[} ومن يعملْ سوءًا، أَو يظْلِم نفْسه       { : وجلَّ
  ظْلُومالْم-          هنع الظُّلْم فَعدفْسِ الظَّالِمِ لِين رإِذَا كَـانَ        - إِذَا كَانَ غَي رصنغِي أَنْ يبني كَذَلِك 

  فَعدالظَّالِمِ لِي فْسن               آهـلِمِ، إِذَا رسةِ أَخِيـهِ الْمرصاحِدٍ بِنكُلَّ و را أَممإِنفْسِهِ، ون نع هظُلْم 
لِأَنَّ الْإِسلَام إِذَا جمعهما صارا كَالْبدنِ الْواحِدِ، كَمـا أَنَّ أُخـوةَ            ؛  يظْلِم وقَدر علَى نصرِهِ   
كَانا كَالْبدنِ الْواحِدِ، والدين أَقْوى مِن الْقَرابةِ، وأَولَـى بِالْمحافَظَـةِ           النسبِ لَو جمعتهما    

إِنما الْمؤمِنونَ إِخوةٌ فَأَصلِحوا بين     { : علَيهِ مِنها، وإِلَى هذَا وقَعتِ الْإِشارةُ بِقَولِهِ عز وجلَّ        
 كُميو١٣٧]١٠: الحجرات[} أَخ. 

فمن قُتِل تحتها فقتلتـه     ،  القتال تحت رايتها   وأ،   من الدعوة للعصبية   -� - كما حذّر    -
لَيس مِنا من دعا إِلَـى عصـبِيةٍ   «  قَالَ -�-فعن جبيرِ بنِ مطْعِمٍ أَنَّ رسولَ اللَّهِ       ،  جاهلية

 سلَيةٍ وبِيصلَى علَ عقَات نا ممِن سلَيةٍ وبِيصلَى عع اتم نا م١٣٨داود ورواه أب.»مِن. 
يا رسولَ اللَّـهِ، مـا      :قُلْت: وعن خصيلَةَ بنتِ واثِلَةَ بن الأَسقَعِ أَنها سمِعت أَباها، يقُولُ         

 .١٣٩داودورواه أب"أَنْ تعِين قَومك علَى الظُّلْمِ : الْعصبِيةُ؟ قَالَ

                                                 
 )٥١٦٧) (٥٧١  /١١ (-وصحيح ابن حبان ) ٦٩٥٢ (- المكتر -صحيح البخارى - ١٣٦
 )٨٤ / ١٠ (-شعب الإيمان  - ١٣٧
 حسن لغيره) ٥١٢٣ (- المكتر -سنن أبي داود  - ١٣٨
ومن طريـق آخـر      ) ٥١٢١ (- المكتر   -وسنن أبي داود     ) ١٧٦٩٦)(٤٧٢ / ١٥ (-المعجم الكبير للطبراني     - ١٣٩

 حسن) ١٠٣٨٧(والإصابة ) ١٧٦٥٨) (٤٥٦ / ١٥ (-المعجم الكبير للطبراني 
وـذيب  ) ١١٩٠٠(لة بنت واثلة بن الأسقع وقيل جميلة روى عنها جماعة ووثقها ابن حبان التهـذيب              في سنده فسي  

) ٢٩٠٦(والراوي عنها سلمة بن بشر الدمشقي روى عنه جماعة وذكره ابن حبان في ثقاته التهذيب              ) ٧٨٠٦(الكمال  
 ٤/١٥٧وسكت عليه أبو حاتم

  عند الطبراني وله متابع تام: قلت
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 وأ، قاتـل عليهـا   وأ، وممن دعا إليها، ء منهاىوبر" العصبية  " - � -نبي وكما أنكر ال 
بقولـه وفعلـه    ،  وأكد أمرهـا  ] اتمع وحفظه   " [ الجماعة  " فإنه دعا إلى    ،  مات عليها 

فعن عرفَجةَ بنِ شريحٍ الأَشجعِى     ،  والشذوذ وحذَر من الفرقة والخلاف والانفراد    ،  وتقريره
 تأَيقَالَ ر   بِىفَقَالَ       -�- الن اسالن طُبخرِ يبلَى الْمِنع  »     اتنهو اتندِى هعكُونُ بيس هإِن

 كَائِنا من كَانَ فَـاقْتلُوه      -�-فَمن رأَيتموه فَارق الْجماعةَ أَو يرِيد تفْرِيق أَمرِ أُمةِ محمدٍ           
اللَّهِ ع دفَإِنَّ ي كُضرةَ ياعمالْج قفَار نم عطَانَ ميةِ فَإِنَّ الشاعم١٤٠»لَى الْج. 

وعنِ السائِبِ بنِ مِهجانٍ، مِن أَهلِ الشامِ مِن أَهلِ إِيلِياءَ، وكَانَ قَد أَدرك أَصحاب رسولِ               
ر رضِي االلهُ عنه الشام حمِد االلهَ وأَثْنى علَيـهِ          لَما دخلَ عم  : فِي حدِيثٍ ذَكَره، قَالَ    �االلهِ  

قَـام فِينـا     �إِنَّ رسولَ االلهِ    : ووعظَ وذَكَّر، وأَمر بِالْمعروفِ، ونهى عنِ الْمنكَرِ ثُم قَالَ        
        حِمِ وصِلَةِ الرى االلهِ وقْوبِت رفَأَم امِي فِيكُما كَقِيطِيبقَـالَ    خنِ ويلَاحِ ذَاتِ الْبص " :  كُملَـيع

فَإِنَّ يد االلهِ علَى الْجماعةِ، وإِنَّ الشيطَانَ مع الْواحِدِ وهو مِن الِاثْنينِ أَبعد، لَـا               ؛  بِالْجماعةِ
ته سيئَته، وسرته حسنته فَهو أَمـارةُ       يخلُونَّ رجلٌ بِامرأَةٍ، فَإِنَّ الشيطَانَ ثَالِثُهما، ومن ساءَ       

                ا لَـمريمِلَ خإِنْ ع هتنسح هرسلَا تو هئَتيس وءُهسافِقِ الَّذِي لَا تنةُ الْمارأَممِنِ، وؤلِمِ الْمسالْم
م يخف مِن االلهِ فِي ذَلِـك الشـر عقُوبـةً،           يرج مِن االلهِ فِي ذَلِك ثَوابا، وإِنْ عمِلَ شرا لَ         

وأَجمِلُوا فِي طَلَبِ الدنيا فَإِنَّ االلهَ قَد تكَفَّلَ بِأَرزاقِكُم وكُلٌّ ميسر لَه عملُه الَّـذِي كَـانَ                 
علَى  �" ءُ ويثْبِت وعِنده أُم الْكِتابِ      عامِلًا، استعِينوا بِااللهِ علَى أَعمالِكُم فَإِنه يمحو ما يشا        

هذِهِ خطْبةُ عمر بنِ الْخطَّـابِ  " السلَام علَيكُم .نبِينا محمدٍ وآلِهِ، وعلَيهِ السلَام ورحمةُ االلهِ   
 .١٤١"�علَى أَهلِ الشامِ، أَثَرها عن رسولِ االلهِ 

  أَبِي س نوع رِيدولُ اللَّهِ    : قَالَ،  عِيدٍ الْخسـا       : �قَالَ راهعفَو قَالَتِيم مِعا سدبع اللَّه رضن
   هرا غَيهلَّغبفَقِيهٍ      ، و رامِلِ فِقْهٍ غَيح بفَر ،        أَفْقَه وه نامِلِ فِقْهٍ إِلَى مح برثَـلاَثٌ لاَ   ، و

  الْم هِنلَيغِلُّ عيمِنلِ لِلَّهِ    : ؤمالْع لاَصإِخ ،   لِمِينسةُ الْمحاصنمو ،   تِهِماعمج وملُزفَـإِنَّ  ، و

                                                 
 يتحرك ويضطرب: يركض-صحيح  ) ٤٠٣٧ (- المكتر -ئيسنن النسا - ١٤٠
 صحيح ) ١٠٥٧٤)(٤٢٦ / ١٣ (-شعب الإيمان  - ١٤١
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     اءِهِمرو أْتِي مِنت مهتوعقَالَ، دةِ     : واعملَى الْجاللَّهِ ع دي ،        ـرضي دِ اللَّهِ لَني نذَّ عش نفَم
 ذُوذُهش ١٤٢"اللَّه. 

شِيرٍ   وعنِ بانِ بمعقَالَ،  نِ الن :   بِيرِ  �قَالَ النبلَى الْمِنكُرِ الْقَلِيلَ   : عشي لَم نـكُرِ   ،  مشي لَم
الْكَثِير  ،   اسكُرِ النشي لَم نمو  ،  كُرِ اللَّهشي لَم.   كْرةِ االلهِ شمثُ بِنِعدحالت  ،   ـا كُفْـركُهرتو ،

 .١٤٣رواه أحمد.والْفُرقَةُ عذَاب،  رحمةٌوالْجماعةُ
، والثَّرِيد بركَـةٌ  ،  الْجماعةٌ بركَةٌ " : �قَالَ رسولُ اللَّهِ    : وعن أَبِي سعِيدٍ الْإِسكَندرانِي قَالَ    

ةِ تسحروا ولَو علَى جرعٍ مِن      وهو مِن السن  ،  تسحروا فَإِنه يزِيد فِي الْقُوةِ    ،  والسحور بركَةٌ 
 رِينحستلَى الْماللَّهِ ع اتلَواءٍ ص١٤٤" م. 

       رمنِ عدِ اللَّهِ ببع نةِ فَقَالَ   : قَالَرضي االله عنهما،    وعابِيبِالْج رما عنطَبخ :   فِيكُم تي قُمإِن
ثُم يفْشـو  ، ثُم الَّذِين يلُونهم ،  أُوصِيكُم بِأَصحابِي " : الَ فِينا فَقَ  - � -كَمقَامِ رسولِ اللَّهِ    

، وحتى يشهد ولَا يستشهد علَيكُم بِالْجماعةِ     ،  ولَا يستحلَف ،  الْكَذِب حتى يحلِف الرجلُ   
لَا يخلُونَّ رجـلٌ بِـامرأَةٍ      ،  احِدِ وهو مِن الِاثْنينِ أَبعد    فَإِنَّ الشيطَانَ مع الْو   ،  وإِياكُم والْفُرقَةَ 

مـن سـرته    ،  من أَراد بحبوحةَ الْجنةِ فَلْيلْزمِ الْجماعةَ     ،  ثَلَاثَ مِرارٍ إِلَّا كَانَ ثَالِثَهما شيطَانٌ     
الْم فَذَلِك هئَتيس هاءَتسو هتنسح مِن١٤٥" ؤ. 

وهي لم تغفل أمـر  ،  والملاحظ أن الشريعة الإسلامية تغرس روح الجماعة في أفراد الأمة         -
في " لبنـة   "  الفرد يكون    فهي تعد ،  وآداا وجميع أحكامها   اتمع في عباداا ومعاملاا   

                                                 
 صحيح) ١٣٠٢)(٢٦٠ / ٢ (- ٣٦٠مسند الشاميين  - ١٤٢
( والشـعب    ) ٣٠١٤(  وصـحيح الجـامع      -١٨٦٤٠) ١٨٤٤٩)(٢٩٧ / ٦ (-) عالم الكتب (مسند أحمد    - ١٤٣

 حسن لغيره) ١٦٣٧) (٢٥٣ / ٢ (-وكشف الأستار  ) ٩١١٩ و٤٤١٩
 ضعيف ) ٢٨٦١(مسند ابنِ الْجعدِ  - ١٤٤
 ) ٢٣١٨( وسنن الترمذى بـرقم    - ٧٩٨١-٣٢٧)٢٣٩ / ١ (- الطبعة الثالثة    -عشرة النساء للإمام للنسائي      - ١٤٥

 صحيح) ٣٨٧(والمستدرك للحاكم برقم
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إِنَّ : قَـالَ ،  �بِي  أَنَّ الن ،  فعن أَبِي موسى  .في بنية جسده الحي   " عضواً  " وأ،  بنيان اتمع 
 .١٤٦متفق عليه .وشبك بين أَصابِعِهِ.الْمؤمِن لِلْمؤمِنِ كَالْبنيانِ يشد بعضه بعضا

 امِرقُولُ     : قَالَ،  وعن عي طُبخشِيرٍ يب نانَ بمعالن تمِعولَ االلهِ    : سسر تمِعقُـولُ  �سي :
 مِنِينؤثَلُ الْمم  هِمادوفِي ت   ،مِهِماحرتدِ  ،  وسثَلُ الْجم اطُفِهِمعتءٌ     ،  وـيش ـهكَى مِنتإِذَا اش ،

 ..١٤٧تداعى لَه سائِر الْجسدِ بِالسهرِ والْحمى
كأن أجزاءه قـد دعـا بعضـها    ، إذا تبع بعضه بعضا في الادام: تداعى البناء: تداعى له 

 .بعضا
 نِ النشِيرٍ  وعنِ بانِ بمولُ االلهِ    : قَالَ،  عساحِـدٍ   : �قَالَ رلٍ وجونَ كَرمِنؤكَى   ،  الْمـتإِنْ اش

كَى كُلُّهتاش هأْسر ،كَى كُلُّهتاش هنيكَى عتإِنْ اش١٤٨و. 
 : الأولويات في مجال المنهيات -٦
من مستحب إلى واجـب إلى      :  كما أن هناك تفاوتاً في المأمورات ودرجاا ومستوياا        -

هناك تفـاوت أيضـاً في      ،  إلخ..تفاوت في فروض الأعيان    فرض كفاية إلى فرض عين إلى     
 تعالى  -الكفر باالله   : بلا شك  أعلاها،  وهي مراتب متفاوتة غاية التفاوت    ،  جانب المنهيات 

 ."خلاف الأولى " ما يعبر عنه بـ وأ، المكروه تتريهاً: وأدناها، -
 :أيضا درجات بعضها دون بعض  والكفر -
 :كفر الإلحاد والجحود• 
مبشـرين   رسـلاً وكتباً أ وولا أن له ملائكة أ    ،  الذي لا يؤمن صاحبه بأن للكون رباً      ووه 

فهؤلاء لا يعترفـون  .شراًوولا أن هناك آخرة يجزى الناس فيها بما عملوا خيراً أ         ،  ومنذرين
بل هم كما قال القرآن عن أسلاف لهـم         ،  نبوة ولا رسالة ولا جزاء أخروي      بألوهية ولا 

                                                 
 / ١ (- حبـان    وصـحيح ابـن    ) ٦٧٥٠ (- المكـتر    -وصحيح مسلم ) ٤٨١ (- المكتر   -صحيح البخارى  - ١٤٦

٢٣١)(٤٦٧( 
  )٦٧٥١ (- المكتر - وصحيح مسلم-١٨٥٦٣) ١٨٣٧٣)(٢٧٦ / ٦ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ١٤٧
  )٦٧٥٣ (- المكتر - وصحيح مسلم-١٨٥٨٣) ١٨٣٩٣)(٢٨١ / ٦ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ١٤٨
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سـورة  ) ٣٧(} إِنْ هِي إِلَّا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحـن بِمبعـوثِين           {: يقولون
 .المؤمنون

يا أَيها الَّذِين آمنواْ آمِنـواْ بِاللّـهِ        {: وصدق االله العظيم إذ يقول    ،  وهذا شر أنواع الكفر   
هِ والْكِتابِ الَّذِي نزلَ علَى رسولِهِ والْكِتابِ الَّذِي أَنزلَ مِن قَبلُ ومن يكْفُـر بِاللّـهِ        ورسولِ

 .سورة النساء) ١٣٦(} وملاَئِكَتِهِ وكُتبِهِ ورسلِهِ والْيومِ الآخِرِ فَقَد ضلَّ ضلاَلاً بعِيدا
وعملوا بشرعه داوموا على ما أنتم عليه مـن التصـديق   يا أيها الذين صدقوا االله ورسوله       
، ومن طاعتهما، وبالقرآن الذي نزله عليه، وبجميـع         �الجازم باالله تعالى وبرسوله محمد      
ومن يكفر باالله تعالى، وملائكته المكرمين، وكتبه الـتي         .الكتب التي أنزلها االله على الرسل     

ليغ رسالته، واليوم الآخر الذي يقوم النـاس        أنزلها لهداية خلقه، ورسله الذين اصطفاهم لتب      
 .فيه بعد موم للعرض والحساب، فقد خرج من الدين، وبعد بعدا كبيرا عن طريق الحق

 :كفر الشرك• 
، فقد كانوا يؤمنون بوجـود الإلـه  ، وذلك مثل شرك عرب الجاهلية    ،  وهذا دون السابق   
ولكنـهم  ،  ر الرزق والحيـاة والمـوت     بخالقيته للسماوات والأرض والناس وبتدبيره لأم     و

وفي هذا يقـول    .في السماء  ومن دونه آلهة أخرى في الأرض أ       وأشركوا باالله وعبدوا معه أ    
ولَئِن سأَلْتهم من خلَق السماواتِ والْأَرض وسخر الشمس والْقَمر لَيقُولُن          {: القرآن الكريم 

 .سورة العنكبوت) ٦١(} ونَاللَّه فَأَنى يؤفَكُ
}     مِـن يالْح رِجخن يمو ارصوالأَب عمالس لِكمن يضِ أَمالأَراء ومالس نقُكُم مزرن يقُلْ م

            تفَقُلْ أَفَلاَ ت قُولُونَ اللّهيفَس رالأَم ربدن يمو يالْح مِن تيالْم رِجخيتِ وي٣١(} قُـونَ الْم (
 .سورة يونس

من يرزقكم من السماء، بما يترله من المطـر، ومـن   :  لهؤلاء المشركين -أيها الرسول -قل  
الأرض بما ينبته فيها من أنواع النبات والشجر تأكلون منه أنتم وأنعامكم؟ ومن يملك مـا                

ياة والمـوت   تتمتعون به أنتم وغيركم من حواس السمع والأبصار؟ ومن ذا الذي يملك الح            
في الكون كلِّه، فيخرج الأحياء والأموات بعضها من بعض فيما تعرفون من المخلوقـات،              
وفيما لا تعرفون؟ ومن يدبر أمر السماء والأرض وما فيهن، وأمركم وأمر الخليقة جميعا؟               



 ٩٥

أفلا تخافون عقـاب االله إن      : فسوف يجيبونك بأن الذي يفعل ذلك كله هو االله، فقل لهم          
  معه غيره؟عبدتم

 : كفر أهل الكتاب• 
وكفرهم من جهة تكذيبـهم     ،  كفر أهل الكتاب من اليهود والنصارى     : ودون هذا الكفر  

وأنزل عليـه الكتـاب     ،   بالرسالة الخاتمة  - تعالى   -الذي بعثه االله    ،  - � -برسالة محمد   
، هة أخـرى  ومصححاً لها من ج   ،  مصدقاً لما بين يديه من التوراة والإنجيل من جهة        ،  الخالد

وأَنزلْنا إِلَيك الْكِتاب بِالْحق مصدقًا لِّما بين يديـهِ مِـن           {: - تعالى   - وفي هذا يقول االله   
                ـقالْح مِن اءكا جمع ماءهوأَه بِعتلاَ تو لَ اللّها أَنزم بِمهنيكُم بهِ فَاحلَيا عمِنيهمابِ والْكِت

لٍّ جعلْنا مِنكُم شِرعةً ومِنهاجا ولَو شاء اللّه لَجعلَكُم أُمةً واحِدةً ولَكِن لِّيبلُوكُم فِي مـآ      لِكُ
) ٤٨(} آتاكُم فَاستبِقُوا الخَيراتِ إِلَى االله مرجِعكُم جمِيعا فَينبئُكُم بِما كُنتم فِيهِ تختلِفُـونَ      

 .ائدةسورة الم
 القرآن، وكل ما فيه حق يشهد على صدق الكتـب قبلـه،             -أيها الرسول -وأنزلنا إليك   

وأا من عند االله، مصدقًا لما فيها من صحة، ومبينا لما فيها من تحريف، ناسـخا لـبعض                  
شرائعها، فاحكم بين المحتكمين إليك من اليهود بما أنزل االله إليك في هـذا القـرآن، ولا                 

 الحق الذي أمرك االله به إلى أهوائهم وما اعتادوه، فقد جعلنا لكل أمة شريعة،               تنصرف عن 
ولو شاء االله لجعل شرائعكم واحدة، ولكنه تعالى خالف بينها          .وطريقة واضحة يعملون ا   

ليختبركم، فيظهر المطيع من العاصي، فسارعوا إلى ما هو خير لكم في الدارين بالعمل بمـا    
 .م إلى االله، فيخبركم بما كنتم فيه تختلفون، ويجزي كلا بعملهفي القرآن، فإن مصيرك

 وكفرهم أيضاً من حيث أم حرفوا التوراة والإنجيل اللتين نزلتا على موسـى وعيسـى               
يا أَيها الرسولُ لاَ يحزنك الَّذِين يسارِعونَ فِي الْكُفْـرِ مِـن            {: قال تعالى ،  عليهما السلام 

لُواْ آمنا بِأَفْواهِهِم ولَم تؤمِن قُلُوبهم ومِن الَّذِين هِادواْ سماعونَ لِلْكَذِبِ سماعونَ            الَّذِين قَا 
لِقَومٍ آخرِين لَم يأْتوك يحرفُونَ الْكَلِم مِن بعدِ مواضِعِهِ يقُولُونَ إِنْ أُوتِيتم هذَا فَخذُوه وإِن               

 ؤت لَّم                  رِدِ اللّـهي لَم الَّذِين لَئِكئًا أُوياللّهِ ش مِن لَه لِكمفَلَن ت هتنفِت رِدِ اللّهن يمواْ وذَرفَاح هوت
ظِيمع ذَابةِ عفِي الآخِر ملَهو يا خِزينفِي الد ملَه مهقُلُوب رطَهسورة المائدة) ٤١(} أَن ي 
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ول لا يحزنك الذين يسارعون في جحود نبوتك من المنافقين الـذين أظهـروا              يا أيها الرس  
ولا يحزنك تسرع اليهود إلى إنكار نبوتك،    .الإسلام وقلوم خالية منه، فإني ناصرك عليهم      

فإم قوم يستمعون للكذب، ويقبلون ما يفْتريه أحبارهم، ويستجيبون لقـوم آخـرين لا            
إن : رون يبدلون كلام االله من بعد ما عقَلـوه، ويقولـون          يحضرون مجلسك، وهؤلاء الآخ   

جاءكم من محمد ما يوافق الذي بدلناه وحرفناه من أحكام التـوراة فـاعملوا بـه، وإن                 
أيهـا  -ومن يشأ االله ضلالته فلن تستطيع       .جاءكم منه ما يخالفه فاحذروا قبوله، والعمل به       

وإنَّ هؤلاء المنافقين واليهود لم يرِدِ االله أن        .دايته دفْع ذلك عنه، ولا تقدر على ه       -الرسول
 .يطهر قلوم من دنس الكفر، لهم الذلُّ والفضيحة في الدنيا، ولهم في الآخرة عذاب عظيم

وهم أنفسهم درجات فمنهم المسـالم      ،  وبالرغم من ذلك فإن لهم وضعاً خاصاً في الشريعة        
 كانوا خاضعين لقوانين الإسلام فهـم        فإن …ومنهم  … الطيب ومنهم المحارب ومنهم     

أهل ذمة ينطبق عليهم قانون أهل الذمة، وإلا كانوا محاربين فيخيرون بـين ثـلاث إمـا                 
قَاتِلُواْ الَّـذِين لاَ    {: الإسلام وإما دفع الجزية عن يد وهم صاغرون وإما الحرب، قال تعالى           

      لاَ يمِ الآخِرِ وولاَ بِالْيونَ بِاللّهِ ومِنؤي          مِن قالْح ونَ دِيندِينلاَ يو ولُهسرو اللّه مرا حونَ ممرح
 .سورة التوبة) ٢٩(} الَّذِين أُوتواْ الْكِتاب حتى يعطُواْ الْجِزيةَ عن يدٍ وهم صاغِرونَ 

لجـزاء، ولا   أيها المسلمون قاتلوا الكفار الذين لا يؤمنون باالله، ولا يؤمنـون بالبعـث وا             
يجتنبون ما ى االله عنه ورسوله، ولا يلتزمون أحكام شريعة الإسلام من اليهود والنصارى،             

 .حتى يدفعوا الجزية التي تفرضوا عليهم بأيديهم خاضعين أذلاء
 :كفر أهل الردة• 
 قُلْ قِتـالٌ فِيـهِ   يسأَلُونك عنِ الشهرِ الْحرامِ قِتالٍ فِيهِ{: قال تعالى .شر أنواع الكفر   وهو 

كَبِير وصد عن سبِيلِ اللّهِ وكُفْر بِهِ والْمسجِدِ الْحرامِ وإِخراج أَهلِهِ مِنه أَكْبر عِنـد اللّـهِ                 
 استطَاعواْ ومـن    والْفِتنةُ أَكْبر مِن الْقَتلِ ولاَ يزالُونَ يقَاتِلُونكُم حتى يردوكُم عن دِينِكُم إِنِ           

يرتدِد مِنكُم عن دِينِهِ فَيمت وهو كَافِر فَأُولَئِك حبِطَت أَعمالُهم فِـي الـدنيا والآخِـرةِ                
 سورة البقرة) ٢١٧(} وأُولَئِك أَصحاب النارِ هم فِيها خالِدونَ
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القتـال  : هل يحل فيه القتال؟ قل لهم: م عن الشهر الحرا  -أيها الرسول -يسألك المشركون   
في الشهر الحرام عظيم عند االله استحلاله وسفك الدماء فيه، ومنعكم الناس من دخـول               
الإسلام بالتعذيب والتخويف، وجحودكم باالله وبرسوله وبدينه، ومنـع المسـلمين مـن     

ه، ذلك أكبر ذنبا،    دخول المسجد الحرام، وإخراج النبي والمهاجرين منه وهم أهله وأولياؤ         
والشرك الذي أنتم فيه أكبر وأشد مـن        .وأعظم جرما عند االله من القتال في الشهر الحرام        

وهؤلاء الكفار لم يرتدعوا عن جرائمهم، بل هم مستمرون عليها،          .القتل في الشهر الحرام   
من و.ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن الإسلام إلى الكفر إن استطاعوا تحقيق ذلك            

 وارتد عن دينه فمات على الكفر، فقد ذهب عملـه في            -أيها المسلمون -أطاعهم منكم   
 .الدنيا والآخرة، وصار من الملازمين لنار جهنم لا يخرج منها أبدا

 :كفر النفاق• 
قال ،  من أغلظ أنواع الكفر وأشدها خطراً على الحياة الإسلامية والوجود الإسلامي           ووه 

يخادِعونَ اللَّه  ) ٨(اسِ من يقُولُ آمنا بِاللَّهِ وبِالْيومِ الْآخِرِ وما هم بِمؤمِنِين           ومِن الن { تعالى  
فِي قُلُوبِهِم مرض فَزادهم اللَّـه      ) ٩(والَّذِين آمنوا وما يخدعونَ إِلَّا أَنفُسهم وما يشعرونَ         

  ذَابع ملَها وضرونَ      مكْذِبوا يا كَانبِم ضِ قَالُوا        ) ١٠( أَلِيموا فِي الْأَرفْسِدلَا ت مإِذَا قِيلَ لَهو
وإِذَا قِيلَ لَهم   ) ١٢(أَلَا إِنهم هم الْمفْسِدونَ ولَكِن لَا يشعرونَ        ) ١١(إِنما نحن مصلِحونَ    

أَنؤمِن كَما آمن السفَهاءُ أَلَا إِنهم هم السفَهاءُ ولَكِن لَا يعلَمونَ           آمِنوا كَما آمن الناس قَالُوا      
)١٣ (                ـنحا نمإِن كُمعا مقَالُوا إِن اطِينِهِميا إِلَى شلَوإِذَا خا ونوا قَالُوا آمنآم إِذَا لَقُوا الَّذِينو

أُولَئِـك الَّـذِين    ) ١٥(ستهزِئ بِهِم ويمدهم فِي طُغيانِهِم يعمهونَ       اللَّه ي ) ١٤(مستهزِئُونَ  
          دِينتهوا ما كَانمو مهتارتِج تبِحا رى فَمدلَالَةَ بِالْها الضورت٨: البقـرة  [}) ١٦(اش - 

١٦[. 
 :التفريق بين الأكبر والأصغر من الكفر والشرك والنفاق 

ومـن  {:  في قولـه - تعالى -وعقوبته ذكرها االله  ،  ما ذكرناه سابقاً   و فالكفر الأكبر ه   -
يشاقِقِ الرسولَ مِن بعدِ ما تبين لَه الْهدى ويتبِع غَير سبِيلِ الْمؤمِنِين نولِّهِ ما تولَّى ونصـلِهِ                 

 .ة النساءسور) ١١٥(} جهنم وساءت مصِيرا
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 من بعد ما ظهر له الحق، ويسلك طريقًا غير طريق المؤمنين، ومـا  �ومن يخالف الرسول  
هم عليه من الحق، نتركه وما توجه إليه، فلا نوفقه للخير، وندخله نار جهـنم يقاسـي                 

 .حرها، وبئس هذا المرجع والمآل
بلغته بلوغاً مشوهاً لا يحمل على       وأ،  بأن لم تبلغه الدعوة أصلاً      فأما من لم يتبين له الهدى     

منِ اهتدى فَإِنمـا يهتـدي      {: - تعالى   - وقد قال االله  ،  معذور وفه،  النظر والبحث فيها  
لِنفْسِهِ ومن ضلَّ فَإِنما يضِلُّ علَيها ولاَ تزِر وازِرةٌ وِزر أُخرى وما كُنا معذِّبِين حتى نبعثَ                

 .سورة الإسراء) ١٥(} رسولاً
هداية كل أحد وضلاله لنفسه لا يحمل أحد ذنب أحد، ولا يدفع عنه مثقال ذرة من                : أي

الشر، واالله تعالى أعدل العادلين لا يعذب أحدا حتى تقوم عليه الحجة بالرسالة ثم يعانـد                
 .الحجة

 . لا يعذبهوأما من انقاد للحجة أو لم تبلغه حجة االله تعالى فإن االله تعالى
واستدل ذه الآية على أن أهل الفترات وأطفال المشركين، لا يعذم االله حتى يبعث إليهم               

 .١٤٩رسولا لأنه متره عن الظلم
وما مـن   .وإن ضل فعليها  ،  فهي التبعة الفردية التي تربط كل إنسان بنفسه إن اهتدى فلها          

ويجـزى  ،  كل عن عمله  إنما يسأل   .وما من أحد يخفف حمل أحد     ،  نفس تحمل وزر أخرى   
 ..كل بعمله ولا يسأل حميم حميما

وألا ،  وقد شاءت رحمة اللّه ألا يأخذ الإنسان بالآيات الكونية المبثوثة في صفحات الوجود            
إنما يرسل إلـيهم الرسـل      ،  يأخذه بعهد الفطرة الذي أخذه على بني آدم في ظهور آبائهم          

وهي رحمة من اللّه أن يعذر إلى       » ى نبعثَ رسولًا  وما كُنا معذِّبِين حت   «: منذرين ومذكرين 
 .١٥٠العباد قبل أن يأخذهم بالعذاب

                                                 
 )٤٥٥ / ١ (-تفسير السعدي  - ١٤٩
 )٢٢١٧ / ٤ (-فى ظلال القرآن ـ موافقا للمطبوع  - ١٥٠
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فقد بلغتهم دعوة الإسلام    ،  اليوم لا عذر لأحد من أهل الأرض في ترك الإسلام         : قلت
فلا عذر لهم عنـد     ،  عن طريق النت وغيره من وسائل الإعلام وبشكل صحيح ودقيق         

 .االله تعالى
وجهلـهم  ،   عن ضلال أمـم الأرض     - إلى حد كبير     -سلمين مسؤولون    ونعتقد أن الم   -

وعليهم أن يبذلوا جهوداً أكبر وأصـدق في        ،  خصومه واعتناقهم لأباطيل ،  بحقائق الإسلام 
ويثبتوا لهـم عالميـة      حتى يبينوا لهم  ،  ونشر دعوم لدى كل قوم بلسام     ،  تبليغ رسالتهم 
 .الإسلام حقاً

 ــــــــــ
 ؤولون عن ضلال أهل الأرض ؟هل المسلمون مس

 
فقبل تبليغ دعـوة الإسـلام لهـؤلاء وتحميـل     ،   الضعفاء لا يلتفت إليهم أحد     : قلت

وهو أننا ندعو الناس    ،  يجب أن ننتبه لأمر في غاية الخطورة      ،  المسلمين المسؤولية في ذلك   
تطيع فيس،  حاربه أهله في عقر داره وتنكروا له      قد  اليوم إلى دين غير مطبق على الواقع        

كلامكم جميل ولكن أروني أين هو علـى        : أي واحد من هؤلاء المدعوين أن يقول لنا       
فإذا نظرت إليهم أثناء تطبيقه تستطيع    ،  وما أكثر الذين يحملون الكلام المعسول     ،  الواقع

فكان من أوجب الواجبات السعي لإيجاد دولة تتـبنى الإسـلام        ،  أن تكشفهم بسهولة  
لتبين للناس إمكانية تطبيق الإسـلام وصـلاحيته        ،  ج حياة عقيدة وعبادة وشريعة ومنه   

ولتدافع عن الدعاة إلى االله لا أن تسلِّمهم إلى الكفـار والفجـار             ،  لكل زمان ومكان  
  !!!- كما يحدث اليوم-يسيموهم أشد أنواع العذاب بحجة محاربة الإرهابل

ن فقهـاء الهزيمـة      ولك،  فالإسلام لم ينتشر في الأرض إلا بعد وجود الدولة الإسلامية         
 .والتطبيع والحوار لا يعلمون
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ونسي هؤلاء أن الذي يرفض التحاكم إلى الإسلام أنه ليس بمسلم ولو صام وصـلى               
فَلاَ وربك لاَ يؤمِنونَ حتى يحكِّموك فِيما شجر بينهم ثُم          {: وزعم أنه مسلم، قال تعالى    

واْ فِي أَنفُسِهِمجِدالاَ يلِيمسواْ تلِّمسيو تيا قَضما مجرسورة النساء) ٦٥(}  ح 
ويقسـم  .يقرره اللّه سبحانه بنفسه   .ومرة أخرى نجدنا أمام شرط الإيمان وحد الإسلام       

ولا ،  فلا يبقى بعد ذلك قول لقائل في تحديد شرط الإيمان وحـد الإسـلام             .عليه بذاته 
 .تأويل لمؤول

وموقـوف  ،  وهي أن هذا القول مرهون بزمان     .. تستحق الاحترام  اللهم إلا مماحكة لا   
وهذا قول من لا يدرك من الإسلام شيئا ولا يفقه مـن التعـبير    ! على طائفة من الناس   

فهذه حقيقة كلية من حقائق الإسلام جاءت في صورة قسـم           .القرآني قليلا ولا كثيرا   
 -م بأن تحكيم رسول اللّه      وليس هناك مجال للوهم أو الإيها     ..مؤكد مطلقة من كل قيد    

وإلا لم يبق لشريعة اللّه وسـنة       .إنما هو تحكيم شريعته ومنهجه    . هو تحكيم شخصه   - �
 وذلك قول أشد المرتدين ارتدادا على عهد أبي بكـر           - � -رسوله مكان بعد وفاته     

بل قاتلهم على ما هو دونه      :  وهو الذي قاتلهم عليه قتال المرتدين      - رضي اللّه عنه     -
في حكم الزكاة وعدم قبول حكم رسـول        ،  وهو مجرد عدم الطاعة للّه ورسوله     .يربكث

أن يتحاكم الناس إلى شريعة     » الإسلام«وإذا كان يكفي لإثبات     ! بعد الوفاة ،  اللّه فيها 
، ما لم يصحبه الرضـى النفسـي      ،  هذا» الإيمان«فإنه لا يكفي في     ..اللّه وحكم رسوله  

وهـذا هـو   ..هذا هو الإسـلام ! في اطمئنان، لجنانوإسلام القلب وا،  والقبول القلبي 
قبل ادعـاء الإسـلام     ! فلتنظر نفس أين هي من الإسلام وأين هي من الإيمان         ..الإيمان

 وقبل الرضى   - � -وبعد أن يقرر أن لا إيمان قبل تحكيم رسول اللّه           ! وادعاء الإيمان 
 وهذه الشريعة الـتي     إن هذا المنهج الذي يدعون إليه     : يعود ليقول ،  والتسليم بقضائه 

 وهذا القضاء الذي يتحـتم علـيهم قبولـه          - لا لسواها    -تحاكموا إليها   : يقال لهم 
إنه لا يكلفهم شيئا فوق     ..وقضاء رحيم ،  وشريعة سمحة ،  إنه منهج ميسر  ...والرضاء به 

فاللّه يعلـم   ..طاقتهم ولا يكلفهم عنتا يشق عليهم ولا يكلفهم التضحية بعزيز عليهم          
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ما أداهـا  ، واللّه يعلم أم لو كلفوا تكاليف شاقة. ويرحم هذا الضعف  ضعف الإنسان 
ومـن ثم لم    ..ولا يريد لهم أن يقعوا في المعصية      ،  وهو لا يريد لهم العنت    ..إلا قليل منهم  

 .١٥١وما يدعو الكثيرين منهم للتقصير والمعصية، يكتب عليهم ما يشق
أو عدم الرضـى بحكـم هـذه        ،  هوعدم تحكيم شريعة اللّ   ،  فما يمكن أن يجتمع الإيمان    

ثم هم لا يحكمون شريعة     » مؤمنون«والذين يزعمون لأنفسهم أو لغيرهم أم       .الشريعة
إنما يدعون دعوى كاذبة وإنمـا      ..أو لا يرضون حكمها إذا طبق عليهم      ،  اللّه في حيام  

يها حكْم اللّهِ ثُم    وكَيف يحكِّمونك وعِندهم التوراةُ فِ    {: يصطدمون ذا النص القاطع   
      مِنِينؤبِالْم لَئِكا أُومو دِ ذَلِكعنَ مِن بلَّووتفليس الأمر في هذا هو     .سورة المائدة ) ٤٣(} ي

أمر عدم تحكيم شريعة اللّه من الحكام فحسب بل إنه كذلك عدم الرضى بحكم اللّـه                
 .١٥٢باللسانمهما ادعوه ، يخرجهم من دائرة الإيمان، من المحكومين

 ــــــــــــ
عند جمهـور   -المعاصي مهما يكن مقدارها في الدين، وصاحبه         و أما الكفر الأصغر فه    -

إِنَّ اللّه لاَ يغفِر أَن يشرك بِهِ ويغفِر ما دونَ ذَلِك لِمـن             {.عاص لا كافر   وفاسق أ -العلماء
 سورة النساء) ٤٨(} ما عظِيما يشاء ومن يشرِك بِاللّهِ فَقَدِ افْترى إِثْ

إن االله تعالى لا يغفر ولا يتجاوز عمن أشرك به أحدا من مخلوقاته، أو كفر بأي نوع مـن                   
أنواع الكفر الأكبر، ويتجاوز ويعفو عما دون الشرك من الذنوب، لمن يشاء من عبـاده،               

 .ومن يشرك باالله غيره فقد اختلق ذنبا عظيما
أَنه خـرج   ،  فعن عمر بنِ الْخطَّابِ   ،  يسير الرياء والحلف بغير االله    : صغر ومن الشرك الأ   -

 يبكِـي ؟    �فَوجد معاذَ بن جبلٍ قَاعِدا عِند قَبرِ النبِـي          ،  �يوما إِلَى مسجِدِ رسولِ االلهِ      
، �سمِعت رسولَ االلهِ    ،  � مِن رسولِ االلهِ     يبكِينِي شيءٌ سمِعته  : ما يبكِيك ؟ قَالَ   : فَقَالَ
إِنَّ اللَّـه   ،  فَقَد بارز اللَّه بِالْمحاربـةِ    ،  وإِنَّ من عادى لِلَّهِ ولِيا    ،  إِنَّ يسِير الرياءِ شِرك   : يقُولُ

                                                 
 )٦٩٦ / ٢ (-فى ظلال القرآن ـ موافقا للمطبوع  - ١٥١
 )٨٩٥ / ٢ (-فى ظلال القرآن ـ موافقا للمطبوع  - ١٥٢
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وإِنْ حضروا لَم يدعوا ولَـم      ،   لَم يفْتقَدوا  الَّذِين إِذَا غَابوا  ،  يحِب الأَبرار الأَتقِياءَ الأَخفِياءَ   
 .١٥٣يخرجونَ مِن كُلِّ غَبراءَ مظْلِمةٍ، قُلُوبهم مصابِيح الْهدى، يعرفُوا 

 ـ ،  كُنت عِند ابنِ عمر فَحلَف رجلٌ بِالْكَعبةِ      : قَالَ،  وعن سعدِ بنِ عبيدةَ    فَقَالَ اب  ـرمع ن :
 .١٥٤من حلَف بِغيرِ االلهِ فَقَد أَشرك: يقُولُ �فَإِني سمِعت رسولَ االلهِ ، ويحك لاَ تفْعلْ

، الذي يتخلق بـأخلاق المنـافقين   ووه، نفاق العمل والسلوك   و وأما النفاق الأصغر فه    -
، حاديث الصـحاح  ما حذرت منه الأ    ووه،  عقيدته سليمة  وإن كانت ،  ويسلك سلوكهم 

أَربع من كُن فِيهِ    : �قَالَ رسولُ االلهِ    : قَالَ،  عن عبدِ االلهِ بنِ عمرٍو    مثل الحديث المتفق عليه     
: ومن كَانت فِيهِ خصلَةٌ مِنها كَانت فِيهِ خصلَةٌ مِن النفَاقِ حتى يدعها           ،  كَانَ منافِقًا خالِصا  

دإِذَا حثَ كَذَب ،رغَد داهإِذَا عو ،لَفأَخ دعإِذَا وو ،رفَج ماصإِذَا خ١٥٥و. 
      بِىنِ النةَ عريرأَبِى ه نقَالَ   - � -وع  »     ثَ كَذَبدافِقِ ثَلاَثٌ إِذَا حنةُ الْمآي ،  ـدعإِذَا وو

لَفانَ ، أَخخ مِنتإِذَا اؤ١٥٦متفق عليه»و. 
 .١٥٧»آيةُ الْمنافِقِ ثَلاَثٌ وإِنْ صام وصلَّى وزعم أَنه مسلِم « وقَالَ : واية لمسلموفي ر

 يخافون علـى    - رضوان االله عليهم     -جعلت الصحابة    وهذه الأحاديث وأمثالها هي التي    
المُؤمِنِ مِن أَنْ   باب خوفِ   >> كِتاب الإِيمانِ   >> وفي صحِيح الْبخارِي    ،  أنفسهم النفاق 

       مِييالت اهِيمرقَالَ إِبو رعشلاَ ي وهو لُهمطَ عبحي : "       شِيتلِي إِلَّا خملَى علِي عقَو تضرا عم
كُلُّهـم   ،�أَدركْت ثَلاَثِين مِن أَصحابِ النبِي      " : وقَالَ ابن أَبِي ملَيكَةَ   " أَنْ أَكُونَ مكَذِّبا    

                                                 
صحيح ) ٦٣٥٣) (٢٤٧ / ٥ (-وموسوعة السنة النبوية    ) ٣٩٨٩)(١٢٦ / ٥ (- الرسالة   - ط -سنن ابن ماجة   - ١٥٣

 لغيره 
الذين يعكفون على عبادة    : الأخفياء- أعلن حربه مع االله تعالى       :حارب الذين يطيعون االله ويتبعون أوامره ، بارز       : عادى

جهالات مفسدة  :  غبراء مظلمة  -لكثرة إيمام أضاء االله بصائرهم    :  مصابيح الهدى  -االله ويتركون الرياء وحب الظهور      
 أى يهديهم االله إلى الحق فيبعدون عن كل الفتن

 صحيح) ٤٣٥٨)(٢٠٠ / ١٠ (-صحيح ابن حبان  - ١٥٤
 / ١ (-وصـحيح ابـن حبـان       ) ٢١٩ (- المكـتر    -وصحيح مسـلم   ) ٣٤ (- المكتر   -حيح البخارى ص - ١٥٥

٢٥٤)(٤٨٨( 
 )٢٢٠ (- المكتر -وصحيح مسلم ) ٣٣ (- المكتر -صحيح البخارى - ١٥٦
 )٢٢٢ (- المكتر -صحيح مسلم - ١٥٧



 ١٠٣

ويـذْكَر  " إِنه علَى إِيمانِ جِبرِيلَ ومِيكَائِيلَ      : ما مِنهم أَحد يقُولُ   ،  يخاف النفَاق علَى نفْسِهِ   
 ـ      .ما خافَه إِلَّا مؤمِن ولاَ أَمِنه إِلَّا منافِق       " : عنِ الحَسنِ  اقِ وما يحذَر مِن الإِصرارِ علَـى النفَ

 "ولَم يصِروا علَى ما فَعلُوا وهم يعلَمونَ : لِقَولِ اللَّهِ تعالَى، والعِصيانِ مِن غَيرِ توبةٍ
: فَخرج فِيها أَو يرِيدها فَتعلَّقْت بِـهِ فَقُلْـت        ،  لِجِنازةٍ،  دعِي عمر : قَالَ،  �،  وعن حذَيفَةَ 
لاَ ولاَ أُبـرئ    : قَالَ،  نشدتك اللَّه أَنا مِنهم   : فَقَالَ،  فَإِنه مِن أُولَئِك  ،  مِير الْمؤمِنِين اجلِس يا أَ  
كدعا بد١٥٨أَح. 

  : كبائر وصغائروأما المعاصي فتنقسم إلى
 الهوى،  الشح المطاع ،  الحسد والبغضاء وومنها كبائر معاصي القلوب كالكبر      ،   الكبائر -أ

قاد ذلك إلى    وحب الجاه والمنصب ول   ،  حب الدنيا على الآخرة   ،  الإعجاب بالنفس ،  المتبع
حب انتشـار   ،  - سبحانه   -مكر االله    الأمن من ،  -تعالى  -اليأس من رحمة االله     ،  ظلم الغير 
 …الفاحشة 

، قتل النفس بغير الحـق    : ومنها،  وأما كبائر الأعمال فقد وردت في آيات وأحاديث كثيرة        
، قطع الطريـق  ،  الزنى،  شرب الخمر ،  أكل مال اليتيم،عقوق الوالدين   ،  السحر،  باأكل الر 
 ١٥٩.الخ.…، قذف المحصنات، الانتحار
سمِعت عبـد االلهِ    ،  فعن حميدِ بنِ عبدِ الرحمنِ    ،   تتفاوت في درجاا   – عموماً   –والكبائر  
يا : والِديهِ قَالُوا ،  مِن أَكْبرِ الْكَبائِرِ أَنْ يلْعن الرجلُ     إِنَّ  : �قَالَ رسولُ االلهِ    : يقُولُ،  بن عمرٍو 

ويسـب  ،  فَيسب أَباه ،  يسب الرجلُ الرجلَ  : وكَيف يلْعن الرجلُ أَبويهِ ؟ قَالَ     ،  رسولَ االلهِ 
هلُ أُمجالر ،هأُم بس١٦٠.فَي. 

                                                 
 صحيح) ٨٣١)(٣٩١ / ١ (-كشف الأستار  - ١٥٨
  انظر كتاب الزواجر عن اقتراف الكبائر- ١٥٩
  )٥٩٧٣ (- المكتر -وصحيح البخارى) ٧٠٢٩)(٧٠٨ / ٢ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ١٦٠



 ١٠٤

( والمعصية التي سببها الضعف     ) كالربا  ( ين المعصية التي سببها الظلم      وقد فرقت الشريعة ب   
دِرهم رِبـا   : �قَالَ رسولُ االلهِ    : قَالَ،  عن عبدِ االلهِ بنِ حنظَلَةَ غَسِيلِ الْملاَئِكَةِ      ،  )كالزنى  

لَمعي وهلُ وجالر أْكُلُهي ،نز ثَلاَثِينةٍ وسِت مِن دةًأَش١٦١.ي. 
وقد سمتـها   ،  % )١٠٠(فبعد الكبائر تأتي صغائر المحرمات المقطوع بحرمتها      . الصغائر -ب

ولهذا تفتـرق عـن     ،  يكاد أحد يسلم من الإلمام ا حينا من الزمن         وهذه لا ،  الشريعة لمماً 
فعن أَبِـي   ،  وصيام رمضان وقيامه   وصلاة الجمعة ،  الكبائر بأا تكفرها الصلوات الخمس    

ريرولَ االلهِ     هسقُولُ  �ةَ، أَنَّ رـةِ،        : " كَانَ يعمـةُ إِلَـى الْجعمالْجو ،سمالْخ اتلَوالص
 ائِرتِ الْكَبنِبتا، إِذَا اجمهنيا بم اتكَفِّرانَ مضمانُ إِلَى رضمرو "لِمسم اهو١٦٢ ر. 

ر الْإِثْمِ والْفَواحِش إِلَّا اللَّمم إِنَّ ربك واسِع الْمغفِرةِ هو          الَّذِين يجتنِبونَ كَبائِ  {:  وقال تعالى 
                وه كُمكُّوا أَنفُسزفَلَا ت اتِكُمهطُونِ أُمةٌ فِي بأَجِن مإِذْ أَنتضِ والْأَر نأَكُم مإِذْ أَنش بِكُم لَمأَع

 لنجمسورة ا) ٣٢(} أَعلَم بِمنِ اتقَى
واالله سبحانه وتعالى ملك ما في السموات وما في الأرض؛ ليجزي الذين أساءوا بعقـام               
على ما عملوا من السوء، ويجزي الذي أحسنوا بالجنة، وهم الذين يبتعدون عـن كبـائر                
الذنوب والفواحش إلا اللمم، وهي الذنوب الصغار التي لا يصِر صاحبها عليها، أو يلم ا               

ى وجه الندرة، فإن هذه مع الإتيان بالواجبات وترك المحرمات، يغفرها االله لهـم              العبد عل 
ويسترها عليهم، إن ربك واسع المغفرة، هو أعلم بأحوالكم حين خلق أبـاكم آدم مـن                
تراب، وحين أنتم أجنة في بطون أمهاتكم، فلا تزكُّوا أنفسكم فتمـدحوها وتصِـفُوها              

 .به فاجتنب معاصيه من عبادهبالتقوى، هو أعلم بمن اتقى عقا
إِن تجتنِبواْ كَبآئِر ما تنهونَ عنه نكَفِّر عنكُم سيئَاتِكُم وندخِلْكُم مـدخلاً            {:  وقال تعالى 

 سورة النساء) ٣١(} كَرِيما

                                                 
وصـحيح الجـامع    ) ١٠٣٣( والصـحيحة    -٢٢٣٠٣) ٢١٩٥٧)(٣٣٤ / ٧ (-) عالم الكتب (مسند أحمد    - ١٦١

 صحيح) ٣٣٧٥(
  )٣٣٤٧)(٢٣٠ / ٥ (-وشعب الإيمان ) ٥٧٤ (- المكتر -صحيح مسلم - ١٦٢



 ١٠٥

  عن كبائر الذنوب كالإشراك باالله وعقوق الوالـدين وقَتـلِ          -أيها المؤمنون -إن تبتعدوا   
النفس بغير الحق وغير ذلك، نكفِّر عنكم ما دوا من الصغائر، وندخلكم مدخلا كريمـا،     

 .وهو الجنة

والَّذِين لَا يدعونَ مع اللَّهِ إِلَهـا       { :قال تعالى   ،   أما الكبائر فلا يكفرها إلا التوبة النصوح      
        اللَّه مرالَّتِي ح فْسلُونَ النقْتلَا يو را          آخأَثَام لْقي لْ ذَلِكفْعي نمونَ ونزلَا يو ق٦٨(إِلَّا بِالْح (

إِلَّا من تاب وآمن وعمِـلَ عملًـا        ) ٦٩(يضاعف لَه الْعذَاب يوم الْقِيامةِ ويخلُد فِيهِ مهانا         
     سح ئَاتِهِميس لُ اللَّهدبي ا فَأُولَئِكالِحا      صحِيما رغَفُور كَانَ اللَّهاتٍ و٧٠(ن (    ـابت ـنمو
 ]٧١ - ٦٨: الفرقان[} ) ٧١(وعمِلَ صالِحا فَإِنه يتوب إِلَى اللَّهِ متابا 

والذين يوحدون االله، ولا يدعون ولا يعبدون إلهًا غيره، ولا يقتلون النفس التي حـرم االله                
 من كفر بعد إيمان، أو زنى بعد زواج، أو قتل نفس عدوانا، ولا              :قتلها إلا بما يحق قتلها به     

يزنون، بل يحفظون فروجهم، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمام، ومن يفعل شيئًا من               
يضاعف له العذاب يوم القيامة، ويخلُـد فيـه ذلـيلا           .هذه الكبائر يلْق في الآخرة عقابا     

لكن من تـاب مِـن هـذه        .)علها كلَّها، أو لمن أشرك باالله     والوعيد بالخلود لمن ف   .(حقيرا
الذنوب توبة نصوحا وآمن إيمانا جازما مقرونا بالعمل الصالح، فأولئك يمحـو االله عنـهم     

وكان االله غفورا لمن تاب، رحيما      .سيئام ويجعل مكاا حسنات ؛ بسبب توبتهم وندمهم       
ومن تاب عما ارتكـب مـن       . بأكبر المعاصي  بعباده حيث دعاهم إلى التوبة بعد مبارزته      

الذنوب، وعمل عملا صالحا فإنه بذلك يرجع إلى االله رجوعا صحيحا، فيقبل االله توبتـه               
 .ويكفر ذنوبه

 قد حذرت من الاستهانة ا والإصـرار        - وإن سامحت وخففت في الصغائر       -والشريعة  
 !إلى الصغير أصبح كبيراً  فإن الصغير إذا أضيف، عليها

فهناك ،  والبدع ليست كلها في مرتبة واحدة     .ومما يلحق بالمعاصي البدع الاعتقادية والعملية     
وهناك بدع مغلظة تصـل     .وبدع متفق عليها وبدع مختلف فيها     ،  بدع مغلظة وبدع مخففة   



 ١٠٦

وهناك بدع  ،  أصول الملة الإسلامية   بصاحبها إلى درجة الكفر مثل الفرق التي خرجت على        
 .١٦٣وإنما تصل به إلى الفسق فسق الاعتقاد، ل بصاحبها إلى الكفرمغلظة ولكنها لا تص

وهي الأمور التي لا يعلم حكمها كثير من الناس ويشتبهون          : وبعد الصغائر تأتي الشبهات   
ولا يجور لنا أن نرفعها     ،   ليست كالمحرمات المقطوع ا    - إذن   - فهي،  حرمتهاوفي حلها أ  

 تذويب الحدود بين مراتب الأحكـام       - الأمورإلى درجة الحرام الصريح، فإن من أخطر        
، سمِعت النعمانَ بن بشِيرٍ يخطُب وأَهوى بِإِصبعيهِ إلَى أُذُنيـهِ         : قَالَ،  فعن عامِرٍ ،  الشرعية

فَمـن  ،  ر مشتبِهات وبينهما أُمو ،  الْحلاَلُ بين والْحرام بين   :  يقُولُ �سمِعت النبِي   : يقُولُ
كَـالراعِي  ،  ومن وقَع فِي الشبهاتِ وقَع فِي الْحرامِ      ،  اتقَى الشبهاتِ استبرأَ لِدِينِهِ وعِرضِهِ    

، ارِمهأَلاَ وإنَّ لِكُلِّ ملِكٍ حِمى وإِنَّ حِمى االلهِ مح        ،  يرعى حولَ الْحِمى يوشِك أَنْ يرتع فِيهِ      
         كُلُّه دسالْج لَحص تلَحةً إذَا صغضدِ مسإِنَّ فِي الْجأَلاَ و  ،    كُلُّه دسالْج دفَس تدإِذَا فَسو ،

الْقَلْب هِي١٦٤أَلاَ و. 
والمقصود منها هنا المكروه التتريهـي الـذي        : وفي أدنى مراتب المنهيات تأتي المكروهات     

ما كان في تركه أجر ولم يكن في        : - كما يعرفه العلماء     - لمكروهوا،  إلى الحلال أقرب  وه
فـلا  ،  وإنما قد يعاتـب     على من ارتكب المكروه التتريهي     - إذن   -فلا عقاب   ،  فعله وزر 

كما لا يجوز أن يشـغل النـاس        !! ينبغي أن ينكر مثل ذلك فكيف بمن يشدد في إنكاره         
 .!يحة المكروهات وهم واقعون في المحرمات الصر بمحاربة

 ) :أي أثناء عملية الإصلاح (  الأولويات في مجال الإصلاح -٧
 تغيير الأنفس قبل تغيير الأنظمة-أ 
 :وحتى الجهاد نفسه مراتب ، ولهذا لا بد من التربية قبل الجهاد 
 .)جهاد الشكوك والشبهات (  جهاد الشيطان –. جهاد النفس-
 . جهاد الكفار والمنافقين وفق شروط وضوابط-
  تقديم كل ما يتعلق بتقويم الفكر وتصحيح التصور وتصويب منهج النظر والعمل-ب

                                                 
 )٢١ / ٨ (-ة الكويتية  انظر الموسوعة الفقهي- ١٦٣
  وهو في الصحيحين-صحيح ) ٢٢٤٣٥)(٥٦٠ / ٦ (-مصنف ابن أبي شيبة  - ١٦٤
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 :ولها مجالان ، الفكرية ما يسمى بأولوية المعركة و وه
 .)مع غير المسلمين (  معركة فكرية خارج الساحة الإسلامية - ١
 .)داخل المسلمين أنفسهم (  معركة فكرية داخلية - ٢

 .وأما الثانية فهي التي سنتكلم عنها فيما يلي،  وضوابطها وآدااأما الأولى فلها قواعدها
 : تيارات متعددة - المسلمين -لا شك أن لدينا 

 :منها ، وله عدة صفات، التيار الخرافي) ١
 التقليـد الأعمـى     -. الجمود في الفكـر    -. الابتداع في العبادة   -. الخرافة في الاعتقاد   -

 .في السلوك السلبية -.)دون فهم ( المتعصب 
٢ (منها ، وله عدة صفات، فيالتيار الحر: 
 -. الجزئية في الاهتمـام    -. الظاهرية في الفقه   -. الشكلية في العبادة   -. الجدلية في العقيدة   -

 . الضيق بالخلاف-. الخشونة في الدعوة-.الجفاف في الروح
 :تيار الرفض والعنف) ٣
 :منها ، ولهذا التيار عدة صفات، تيار يقوم على رفض اتمع بجميع مؤسساته وهو 
 الاعتزاز بالذات اعتزازا يؤدي إلى التكـبر علـى          -. الشدة والصرامة في الالتزام بالدين     -

 ضيق الأفق   -. استعجال الأشياء قبل أواا في الإصلاح      -. سوء الظن بالآخرين   -.اتمع
 -.ارعة إلى الـتكفير    المس -.في فهم الدين وفهم الواقع وفهم السنن الكونية والاجتماعية        

 .اتخاذ القوة سبيلاً إلى تحقيق الأهداف
ولا علاقة لهذا التيار بالتيار الجهادي الحركي، الذي جاءت النصوص القطعيـة            : قلت

 .١٦٥بمدحه وبيان صفاته، وقد أفردته بكتاب
 :التيار الوسطي) ٤
ولـه  ،  الدينالذي يقوم على التوازن والوسطية في فهم الدين والحياة والعمل لتمكين             

 :منها ، صفات ومميزات تميزه عن غيره

                                                 
  ))المفصل في تخريج أحاديث الطائفة المنصورة((  انظر كتابي - ١٦٥
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 . فقهه للدين فقها شاملا متزنا عميقا-
 .واقع المسلمين وواقع غيرهم:  فقهه لواقع الحياة دون وين ولا ويل-
 .وخصوصا سنن الاجتماع البشري،  فقه سنن االله وقوانينه التي لا تتبدل-
 .اهرها فقه مقاصد الشريعة وعدم الجمود على ظو-
 .مرتبط بأنواع أخرى من الفقه و فقه الأولويات وه-
 ).نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه (  فقه الاختلاف وآدابه -
 . الجمع بين الأصالة والمعاصرة-
 . الموازنة بين ثوابت الشرع ومتغيرات العصر-
 .قي أساس كل تغيير حضاري الإيمان بأن التغيير الفكري والنفسي والخل-
 . تقديم الإسلام مشروعاً حضارياً متكاملاً لبعث الأمة وإنقاذ البشرية-
 . اتخاذ منهج التيسير في الفتوى والتبشير في الدعوة-
الحرية والكرامة والشورى والعدالة    : مثل،   إبراز القيم الاجتماعية والسياسية في الإسلام      -

 .وحقوق الإنسان الاجتماعية
ومع المسلمين المغزوين عقلياً والمهزومين     ،  الحوار بالحسنى مع المخالفين من غير المسلمين       -

 .روحياً
 فهم الجهاد فهما صحيحا بأنواعه كلها دون استثناء ومعرفة أوقاا المعتبرة وضـوابطه              -

 .الشرعية
كمـا  ،  سلامالمعبر الحقيقي عن الإ    وفه،  التيار الذي نريده ونسعى إليه     ووالتيار الوسطي ه  

وكمـا  ،   في سنته وسيرته   - � -وكما هدى إليه رسوله     ،  في كتابه  - تعالى   -أنزل االله   
وكما فقهه التابعون لهم بإحسان من خـير        ،  أصحابه فهمه وطبقه الراشدون المهديون من    

 .قرون هذه الأمة
 ــــــــــ
 رأينا في التيار الوسطي
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ضعته على المحـك تظهـر حقيقتـه،        الكلام النظري يقنع الناس، ولكنك إذا و      : قلت
وا عن كثير من الثوابـت       قد تخلَّ  – على حد زعمهم     –فأصحاب هذا التيار الوسطي     

الشرعية تحت ضغط الواقع، أو بحجة عدم مناسبتها لعصرنا، أو عدم صـلاحيتها، أو              
إرضاءً للكفار والفجار، ومن ثم لم يعد تياراً وسطيا، كما يزعم أصحابه، بل أصـحاب               

تيارات الأخرى يزعمون أم يمثلون تيار الوسطية، وعندما يأتون بالأدلـة تعـرف             ال
١٦٦عون إليها فهي وسطية غير صحيحة في حقيقة الأمرالوسطية التي يد. 

 
�������������

                                                 
  انظر الوسطية في القرآن الكريم للعمر والصلابي - ١٦٦
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  في عهد الصحابة-أولا
 

روج على يزيد ي الصحابة الحسين عن الخ 
 

أَين تـذْهب ؟    : قَالَ ابن الزبيرِ لِلْحسينِ بنِ علِي رضِي االلهُ عنهم        : عن بِشرِ بنِ غَالِبٍ قَالَ    
           هنااللهُ ع ضِير نيس؟ فَقَالَ ح اكذَلُوا أَخخو اكلُوا أَبمٍ قَتكَانِ    : " إِلَى قَولَ بِمكَـذَا  لَأَنْ أُقْت

 .١٦٧"وكَذَا أَحب إِلَي مِن أَنْ يستحلَّ بِي 
جاءَنِي حسين يستشِيرنِي فِي الْخـروجِ      : قَالَ ابن عباسٍ  : قَالَ،  عن أَبِيهِ ،  وعنِ ابنِ طَاووسٍ  

إِلَـى  ،  لَشبثْت يدِي فِي شعرِك   لَولاَ أَنْ يزروا بِي وبِك      : فَقُلْت،  يعنِي الْعِراق ،  إِلَى ما هاهنا  
: فَكَانَ الَّذِي سخا بِنفْسِي عنه أَنْ قَالَ لِي       ،  أَين تخرج ؟ إِلَى قَومٍ قَتلُوا أَباك وطَعنوا أَخاك        

ه يباعِده أَحب إلَـي     ولأَنْ أُقْتلَ فِي أَرضِ كَذَا وكَذَا غَير أَن       ،  إِنَّ هذَا الْحرم يستحلُّ بِرجلٍ    
وا هأَنْ أَكُونَ أَن ١٦٨مِن. 

 بِيعنِ الشقَالَ،  وع :         لِيع نب نيسأَنَّ الْح الٍ لَهبِم وهو رمع نلَغَ اباقِ   ،  بإِلَى الْعِر هجوت قَد ،
هذِهِ كُتـب أَهـلِ الْعِـراقِ       : إِلَى أَين ؟ فَقَالَ    :فَقَالَ،  فَلَحِقَه علَى مسِيرةِ يومينِ أَو ثَلاَثَةٍ     

مهتعيبلْ : فَقَالَ،  وفْعى،  لاَ تفَأَب  ،   رمع ناب فَقَالَ لَه :        بِـيى النأَت لاَمهِ السلَيرِيلَ عإِنَّ جِب� 
، �وإِنك بضعةٌ مِن رسولِ االلهِ      ،  م يرِدِ الدنيا  ولَ،  فَاختار الآخِرةَ ،  فَخيره بين الدنيا والآخِرةِ   

كُممِن رِيدي ى، كَذَلِكفَأَب ،رمع ناب قَهنتقَالَ، فَاعو :اللَّه كدِعوتأَس ،لاَمالس١٦٩و. 
                                                 

 صحيح ) ١٤٧٥)(٢٦١ / ٢ (-أخبار مكة للفاكهي  - ١٦٧
 صحيح) ٣٨٥١٩) (١٤٤ / ٢١ (-أبي شيبة مصنف ابن  - ١٦٨
 صحيح) ٦٩٦٨) (٤٢٤ / ١٥ (-صحيح ابن حبان  - ١٦٩
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    دِيالِمٍ الْأَسنِ سى بيحقَالَ،  وعن ي : بِيعالش تمِعقُولُ،  سـةَ      كَا: يدِينالْم قَدِم رمع ننَ اب
                  ثَلَـاثٍ مِـن نِ أَويلَتةِ لَيسِيرلَى مع اقِ فَلَحِقَهإِلَى الْعِر هجوت قَد لِيع نب نيسأَنَّ الْح بِرفَأُخ

هذِهِ : فَقَالَ، لَا تأْتِهِم   : قَالَفَ،  ومعه طُومير وكُتب  ،  الْعِراق: أَين ترِيد ؟ قَالَ   : الْمدِينةِ فَقَالَ 
   مهتعيبو مهبةِ           : فَقَالَ، كُتالْآخِر نيبا وينالد نيب هبِين ريلَّ خجو زع ةَ  ، إِنَّ اللَّهالْآخِر ارتفَاخ

ومـا  ، واللَّهِ لَا يلِيها أَحد مِنكُم أَبـدا         ،�وإِنكُم بضعةٌ مِن رسولِ اللَّهِ      ،  ولَم يرِدِ الدنيا  
         لَكُم ريخ وإِلَّا لِلَّذِي ه كُمنلَّ عجو زع ا اللَّهفَهروا  ،  صجِعقَالَ ، فَارى وفَأَب :   مهـبذِهِ كُته

 .١٧٠"لَّه مِن قَتِيلٍ أَستودِعك ال: فَاعتنقَه ابن عمر قَالَ: وبيعتهم قَالَ
هذا ولم يكن هناك موجب لهذا الخروج بعد أن بايعته الأمة ولو كان الحسين رضي               : قلت

االله عنه خيرا من ألف من مثل يزيد ولذلك فقد اه خيرة الصحابة والتابعين عـن هـذا                  
ه على  والناس في خروج  ،  وقد جر خروجه على الأمة شرا مستطيراً إلى الآن        ،  الخروج فأبى 

 :ثلاثة أضرب 
الذين يحاكمون الأشياء بعواطغهم وليس في عقولهم فقالوا لقد كان خروجه           : الفريق الأول 

فكـان يجـب    ،  واجبا وذلك لأن يزيدا لا يستحق الخلافة وقد فرض على الأمة بـالقوة            
 .الخروج عليه لإصلاح هذا الخلل ورد الأمور إلى نصاا

فـلا يجـوز    ،  د خرج بغير حق على الإمام المنتخب شرعا       فيرون أنه ق  : وأما الفريق الثاني  
إذا بايعت الأمة لشخص واستقر الأمر له فلا يجوز الخروج عليه إلا            : وقالوا،  خروجه هذا 

وما ام به من م لم يثبت       ،  ولم يكن ذلك في يزيد بن معاوية      ،  بكفر بواح وما أشبه ذلك    
ويع لإمام وبقي نفر قليل لم يبـايعوا        ولو ب ،  منها مة واحدة وهي من نسج خيال أعدائه       

ولو -والحسين رضي االله عنه     ،  فلا عبرة برأيهم فيجب عليهم الدخول فيما دخل فيه الناس         
 � ولكن الأمة لم تبايعه وليس معه نص من االله ورسـوله        -كان خيرا من يزيد بلا منازع     

 ٠٠٠بالخروج بل النصوص الشرعية الصحيحة تمنع ذلك 

                                                 
١٧٠ -  قِيهيةِ لِلْبوبلَائِلُ النصحيح) ٢٨٠٨( د 
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وذلك لأنه كان قد بيت الخـروج       ،  إنه قد اجتهد فأخطأ   : فقد قالوا : ثالثوأما الفريق ال  
على يزيد قبل أن يظهر منه أي شيء يوجب هذا الخروج وظن أن الأمة سـتبايعه هـو                  

وهم قوم لا يوثق م فقد قتـل علـى          ،   وكذلك لوثوقه باهل الكوفة    �لمكانته من النبي    
ولو نظرنـا في تعامـل   ، ا كان ينبغييديهم فهو مأجور من حيث قصده ولكن خروجه م    

يزيد مع خروج الحسين لوجدنا أنه قد تصرف بحكمة حتى نفذ صبره، وإلا أي حاكم في                
فقد علم بخروجه وحاول والي مكة المكرمة       ! الأرض يعلم أن شخصاً سيقوم عليه ويتركه؟      

شـئت مـن   أن يثنيه عن هذا الخروج فأبى بل أعطاه كتاباً فارغاً وقال له اكتب فيه مـا              
وقد حاول خيرة الصـحابة الـذين     ،  حاجات ولا تفرق صفوف الأمة فأبى رضي االله عنه        

عاصروه كابن عمر وابن عباس وأخيه ابن الحنفية وغيرهم أن يمنعوه فأبى، ومع هذا فقـد                
وحتى عندما جاءه خـبر     ،  وكان بإمكان ولاة يزيد منعه من ذلك ولكن لم يفعلوا         ،  خرج

 بعث له قبل موته أن ارجع فإن أهل الكوفـة قـد خـذلوه               مقتل مسلم بن عقيل الذي    
وأسلموه، ومع هذا لم يرجع حتى اقترب من الكوفة حتى بلغ السيل الزبى كـان الجـيش                 

         واحد ومـع       ،  الذي شكِّل لقتاله هو من الذين كانوا قد بايعوه سرا ولم يكن فيهم أموي
على مقتلـه وأكـرم أهلـه       هذا ينسب قتله إلى يزيد وهو غير صحيح، وقد حزن يزيد            

حتى عندما خرج أهل المدينة عليـه لم يخـرج   ، وسيرهم إلى المدينة وأوصى واليه م خيرا  
أحد من أهل الحسين، فإذا كانوا يعتقدون بأن يزيداً قد قتله بغير حق فلم لم يخرجوا وقد                 

 !جاءم الفرصة سانحة ؟
وهم قاتلوه  ،   خذله وهم أهل الكوفة    والصحيح ام كانوا يعتقدون أن الذي قتله هو الذي        

حقيقة وليس يزيد ولا حتى عبيد االله بن زياد وإن كان لعبيد االله تصرفات غـير سـائغة                  
 .شرعاً

لم يكن في خروج الحسين رضي االله عنه مصلحة ولذلك اه كـثير             " :وقال بعض العلماء  
الظلمة الطغاة مـن    وذا الخروج نال أولئك     ،  من الصحابة وحاولوا منعه ولكنه لم يرجع      
وكان في خروجه وقتله من الفساد ما لم يكـن        .سبط رسول االله حتى قتلوه مظلوماً شهيداً      

ولكنه أمر االله تبارك وتعالى وما قـدره االله كـان ولـو لم يشـأ      ،  يحصل لو قعد في بلده    



 ١١٣

 وقتل الحسين ليس هو بأعظم من قتل الأنبياء وقد قُدم رأس يحيى عليه السلام مهـراً    .الناس
قُلْ قَد جاءكُم   { ": لبغي وقتل زكريا عليه السلام، وكثير من الأنبياء قتلوا كما قال تعالى           

   ادِقِينص مإِن كُنت موهملْتقَت فَلِم مبِالَّذِي قُلْتاتِ ونيلِي بِالْبن قَبلٌ مسسـورة آل  ) ١٨٣(} ر
 ".أجمعينوكذلك قتل عمر وعثمان وعلي رضي االله عنهم .عمران

 ـــــــــــ
 ابن عمر وأهل العراق

 
جاءَ رجلٌ إِلَى ابنِ عمر وأَنا جالِس فَسأَلَه عن دمِ الْبعوضِ ؟ فَقَـالَ              : عنِ ابنِ أَبِي نعمٍ قَالَ    

؟ قَالَ   : لَه تأَن ناقِ قَالَ   : مِملِ الْعِرأَه أَلُ    : مِنسذَا يوا إِلَى هظُرا انـوضِ ؟      هعمِ الْبد نع 
همـا ريحـانتِي مِـن      :  يقُـولُ  � وقَد سمِعت رسولَ االلهِ      �وقَد قَتلُوا ابن رسولِ االلهِ      

 .١٧١الدنيا
 وعن محمدِ بنِ أَبِى يعقُوب سمِعت ابن أَبِى نعمٍ سمِعت عبد اللَّهِ بن عمر وسـأَلَه عـنِ                 

قَالَ شعبةُ أَحسِبه يقْتلُ الذُّباب فَقَالَ أَهلُ الْعِراقِ يسأَلُونَ عنِ الذُّبابِ وقَد قَتلُـوا              ،  الْمحرِمِ
 ..١٧٢» هما ريحانتاى مِن الدنيا  « - � -وقَالَ النبِى ، - � -ابن ابنةِ رسولِ اللَّهِ 

 ـــــــــــ
 ر والخارجون على يزيد بن معاويةابن عم

 
عن نافِعٍ قَالَ لَما خلَع أَهلُ الْمدِينةِ يزِيد بن معاوِيةَ جمع ابن عمر حشمه وولَده فَقَالَ إِنى                  

   بِىالن تمِعقُولُ   - � -سةِ       «  يامالْقِي مواءٌ يلِكُلِّ غَادِرٍ لِو بصنـذَا     .»يا هنعايب ا قَدإِنو
وإِنى لاَ أَعلَم غَدرا أَعظَم مِن أَنْ يبايع رجلٌ علَى بيعِ اللَّـهِ             ،  الرجلَ علَى بيعِ اللَّهِ ورسولِهِ    

                                                 
 صحيح) ٥٦٧٥)(٤٤٠ / ٢ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ١٧١
  )٣٧٥٣ (- المكتر -صحيح البخارى - ١٧٢



 ١١٤

إِلاَّ ،  ولاَ بايع فِى هذَا الأَمرِ     ،وإِنى لاَ أَعلَم أَحدا مِنكُم خلَعه     ،  ثُم ينصب لَه الْقِتالُ   ،  ورسولِهِ
 هنيبنِى ويلَ بصتِ الْفَي١٧٣كَان. 

 .الأمر القاطع بين الشيئين قطعا تاما: الفيصل
      رمع نافِعٍ أَنَّ ابن نـرِ     رضي االله عنهما     وعيبنِ الزاب عةِ مدِينلُ الْمى أَهزتان نِيهِ حِينب عمج

عوا يزِيد بن معاوِيةَ فَقَالَ إِنا قَد بايعنا هذَا الرجلَ بِبيعِ اللَّهِ ورسولِهِ وإِنـى سـمِعت                 وخلَ
وإِنَّ .»الْغادِر ينصب لَه لِواءٌ يوم الْقِيامةِ فَيقَالُ هذِهِ غَدرةُ فُلاَنٍ           «  يقُولُ   -�-رسولَ اللَّهِ   

  ـعِ اللَّـهِ                 مِنيلِى بلاً عجلُ رجالر ايِعبالَى أَنْ يعبِاللَّهِ ت اكركُونَ الإِشرِ إِلاَّ أَنْ يدظَمِ الْغأَع
 ورسولِهِ ثُم ينكُثَ بيعته فَلاَ يخلَعن أَحد مِنكُم يزِيد ولاَ يسرِفَن أَحد مِنكُم فِى هذَا الأَمـرِ      

كُمنيبنِى ويا بلَماً فِيميكُونَ ص١٧٤مسند أحمد".فَي. 
 .؛ معناهما واحد)الصيلم(و) الفيصل(و.تسرع الإنسان إلى الشر): التتري(و) الانتزاء(

 .انتهى" القطيعة المنكرة: الصيلم": وقال أيضا."القطيعة التامة: الفيصل": قال ابن الأثير
في هذا الحديث وجوب طاعة الإمـام الـذي         ": "باريفتح ال "وقال الحافظ ابن حجر في      

انعقدت له البيعة،والمنع من الخـروج عليـه،ولو جـار في حكمـه، وأنـه لا ينخلـع                  
 .١٧٥انتهى."بالفسق

 .�وهذا هو الفقه الحقيقي، ونعم ما صنع عبد االله : قلت
 ـــــــــــ
 بين ابن مطيع وابن الحنفية

 
هِ بن مطِيعٍ وأَصحابه إِلَى محمدِ ابنِ الْحنفِيةِ فَأَرادوه علَـى           ومشى عبد اللَّ  :  ابن كثير  قَالَ

إِنَّ يزِيد يشرب الْخمر ويترك الصلَاةَ ويتعدى حكْـم         : خلْعِ يزِيد، فَأَبى، فَقَالَ ابن مطِيعٍ     
 ما تذْكُرونَ، وقَد حضرته وأَقَمت عِنده، فَرأَيته مواظِبـا          ما رأَيت مِنه  : فَقَالَ لَهم .الْكِتابِ

                                                 
  )٧١١١ (- المكتر -صحيح البخارى - ١٧٣
 القطيعة المنكرة: صيلم-صحيح ) ٥٨٤٢( مسند أحمد - - ١٧٤
 )٧٠ / ١٣ (- فتح الباري لابن حجر - - ١٧٥



 ١١٥

فَإِنَّ ذَلِك كَانَ مِنه تصنعا     : قَالُوا.علَى الصلَاةِ، متحريا لِلْخيرِ، يسأَلُ عنِ الْفِقْهِ، ملَازِما لِلسنةِ        
مِ   : فَقَالَ.لَك افا الَّذِي خم؟         و وعشالْخ إِلَي ظْهِرى يتا حجر ي أَوـا    ! نلَى مع كُمأَفَأَطْلَع

                كُـني إِنْ لَمو ،هكَاؤرلَش كُمإِن لَى ذَلِكع كُمكَانَ أَطْلَع رِ ؟ فَلَئِنمبِ الْخرش ونَ مِنذْكُرت
      وا بِمدهشأَنْ ت حِلُّ لَكُما يفَم كُموا  أَطْلَعلَمعت قَالُوا.ا لَم :         كُـني إِنْ لَـمو ـقا لَحندعِن هإِن

اهنأَير. مةِ، فَقَالَ       : فَقَالَ لَهادهلِ الشلَى أَهع ذَلِك ى اللَّهأَب قَد:  }      ـمهو قبِالْح هِدن شإِلَّا م
فَلَعلَّـك تكْـره أَنْ     : قَالُوا. فِي شيءٍ  ولَست مِن أَمرِكُم  ،  سورة الزخرف ) ٨٦(} يعلَمونَ

ما أَستحِلُّ الْقِتالَ علَى ما ترِيـدوننِي الجـزء         : قَالَ.يتولَّى الْأَمر غَيرك، فَنحن نولِّيك أَمرنا     
قَالَ جِيئُونِي بِمِثْلِ أَبِي أُقَاتِلُ     .فَقَد قَاتلْت مع أَبِيك   : قَالُوا.الحادي عشر علَيهِ تابِعا ولَا متبوعا     

لَو أَمرتهما  : قَالَ.فَمرِ ابنيك أَبا هاشِمٍ والْقَاسِم بِالْقِتالِ معنا      : فَقَالُوا.علَى مِثْلِ ما قَاتلَ علَيهِ    
لْتقَالُوا.قَات :       لَى الْقِتفِيهِ ع اسالن ضحا تقَاما منعم انَ اللَّهِ   : قَالَ.الِفَقُمحبس !   ـاسالن رآم

إِذًا آمـر   : قَالَ.إِذًا نكْرِهك : قَالُوا.إِذَا ما نصحت لِلَّهِ فِي عِبادِهِ     ! بِما لَا أَفْعلُه ولَا أَرضاه ؟       
 .١٧٦ رج إِلَى مكَّةَوخ.الناس بِتقْوى اللَّهِ، وأَلَّا يرضوا الْمخلُوق بِسخطِ الْخالِقِ

 ـــــــــــ
 يل بن عياضضبين ابن المبارك والف

 
أَملَى علَي ابن المُباركِ سنةَ سبعٍ وسـبعِين ومائَـةٍ،          :قَالَ محمد بن إِبراهِيم بنِ أَبِي سكَينةَ      

سوسطَر اضٍ مِنلِ بنِ عِييعِي إِلَى الفُضا مأَنفَذَهو: 
 لَعلِمت أَنك فِي العِبادةِ تلْعب* يا عابِد الحَرمِينِ لَو أَبصرتنا 

 فَنحورنا بِدِمائِنا تتخضب* من كَانَ يخضِب جِيده بِدموعِهِ 
 تعبفَخيولُنا يوم الصبِيحةِ ت* أَو كَانَ يتعِب خيلَه فِي باطِلٍ 
 رهج السنابِكِ والغبار الأَطْيب* رِيح العبِيرِ لَكُم ونحن عبِيرنا 

 :قَولٌ صحِيح صادِق لاَ يكْذَب* ولَقَد أَتانا مِن مقَالِ نبِينا 

                                                 
 )٢٥٥ / ٨ (- موافقة للمطبوع -البداية والنهاية لابن كثير  - ١٧٦



 ١١٦

 لهبأَنفِ امرِئٍ ودخانُ نارٍ ت* لاَ يستوِي وغُبار خيلِ االلهِ فِي 
 لَيس الشهِيد بِميتٍ لاَ يكْذَب* هذَا كِتاب االلهِ ينطِق بيننا 

 . ١٧٧صدق أَبو عبدِ الرحمنِ ونصح: ، ثُم قَالَفَلَقِيت الفُضيلَ بِكِتابِهِ فِي الحَرمِ، فَقَرأَه، وبكَى
 بالعبادة ومجـاورة الحـرم باللعـب        فتأمل كيف وصف انشغال الإمام الفضيل بن عياض       

هذا مع كون الجهاد المتحدث عنه فرض كفاية        ، والباطل مقارنةً بتركه للقتال في سبيل االله      
 حال القاعدين عـن الجهـاد       -رحمه االله -فكيف لو رأى الإمام ابن المبارك       .لا فرض عين  

عدوا ا عـن هـذا      بماذا يا ترى سيصف أعمالهم التي ق      ، المتعين انشغالاً بنوافل وتطوعات   
 ؟..الجهاد

 ـــــــــــ
 فقهاء السلف الصالح

 
الاختلاط :  بحث العلماء في أيهما أولى بالمسلم في زمن الفتنة وانتشار المعاصي والفساد            -١

 باتمع ومحاولة إصلاحهأم العزلة والنجاة بالنفس ؟
الْمؤمِن الَّذِي يخـالِطُ    :  أَنه قَالَ  � فعن ابنِ عمر عنِ النبِي    ،  الاختلاط باتمع ووالأولى ه 

اسالن  ،  ملَى أَذَاهع بِرصيو  ،     مالِطُهخالَّذِي لاَ ي ا مِنرأَج ظَمقَالَ    ،  أَع ملَى أَذَاهع بِرصلاَ يو :
اججح :مالِطُهخالَّذِي لاَ ي مِن ري١٧٨خ.. 

أم ،  ترك المناهي والمحرمـات   : - تعالى   -ضل عند االله     بحث العلماء في أيهما أولى وأف      -٢
إِنما : قَالَ،  �أَنَّ رسولَ االلهِ    ،  فعن أَبِي هريرةَ  ،  الأولووالأولى ه  فعل الأوامر والطاعات ؟   

       ائِهِمبِيلَى أَنع متِلاَفُهاخو مالُهؤس لَكُمكَانَ قَب نم لَكأَه  ،   كُمتيهءٍ فَإِذَا نيش نع  ،وهنِبتفَاج ،
 .١٧٩فَأْتوا مِنه ما استطَعتم، وإِذَا أَمرتكُم بِأَمرٍ

                                                 
 ١٢ (-وتاريخ الإسلام للإمام الذهبي     ) ٨/٤١٣(وسير أعلام النبلاء    ) ٢٠٣ / ٢ (- دار طيبة    - تفسير ابن كثير     - ١٧٧
 )٣٥٨ / ١ (-والخلاصة في أحاديث الطائفة المنصورة ) ٢٤٠/ 

 صحيح) ٥٠٢٢)( ٣٢٢ / ٢ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ١٧٨
 )١٩)(١٩٩ / ١ (-وصحيح ابن حبان  ) ٧٢٨٨ (- المكتر -صحيح البخارى - ١٧٩



 ١١٧

 الغني الشاكر أم الفقير الصابر ؟: بحث العلماء في أيهما أفضل-٣
،  مـن الفقـر    – � –والأفضل الأول للأحاديث الكثيرة التي تدل على استعاذة الرسول          

 .إلى العمل والجد والاجتهاد لا الكسل والأول تدع كما أن أفضلية
قَالَ أَبو هريرةَ قَالَ قَالَ أَبو ذَر يا رسولَ اللَّهِ ذَهب أَصحاب الدثُورِ بِالأُجورِ يصلُّونَ كَما                

نا مـالٌ نتصـدق     نصلِّى ويصومونَ كَما نصوم ولَهم فُضولُ أَموالٍ يتصدقُونَ بِها ولَيس لَ          
يا أَبا ذَر أَلاَ أُعلِّمك كَلِماتٍ تدرِك بِهِن مـن سـبقَك ولاَ              « -�-فَقَالَ رسولُ اللَّهِ    .بِهِ

         لِكمذَ بِمِثْلِ عأَخ نإِلاَّ م لْفَكخ نم قُكلْحولَ اللَّهِ    .»يسا رلَى ياللَّ « قَالَ  .قَالَ ب ركَبت  زع ه
وجلَّ دبر كُلِّ صلاَةٍ ثَلاَثًا وثَلاَثِين وتحمده ثَلاَثًا وثَلاَثِين وتسبحه ثَلاَثًا وثَلاَثِين وتختِمها             

 قَدِير غُفِـرت  بِلاَ إِلَه إِلاَّ اللَّه وحده لاَ شرِيك لَه لَه الْملْك ولَه الْحمد وهو علَى كُلِّ شىءٍ            
 .١٨٠»لَه ذُنوبه ولَو كَانت مِثْلَ زبدِ الْبحرِ 

 وِيوقَالَ النابِرِ          : ولَى الْفَقِيرِ الصع اكِرالش نِيلَ الْغفَض نلِيلٌ لِمدِيث دذَا الْحفِـي  ،  فِي هو
 .١٨١" الطَّوائِف واَللَّه أَعلَممِنر بين السلَف والْخلَف الْمسأَلَةِ خِلَاف مشهو

ولا يخفى أن كُلا من الغنى والفقر لون من ألوان الامتحان للناس، فالغني ابتلاه االله بالمال،                
وكلَّفه أن ينفقه في مرضاته، ويؤدي حق الفقير فيه، فإن فعل فقد فاز ونجا، وإن امتنع فقد                 

 بالفقر، فهل يصبر أم يتضجر ويتأفَّف، فإن صـبر          وأما الفقير فقد ابتلاه االله    .خاب وخسر 
كان له مثل أجر الغني الشاكر، وإن لجَّ وتأفَّف وتضجر، وسخط على قسمة االله، كـان                

ويجب على جميع المسلمين    .مستحقّاً للعقاب كالغني الفاجر، الَّذي لم يأتمر بأمر االله في ماله          
أغنياء، ويقوموا بأداء الزكاة ـ وكـأن الإسـلام    أن يجدوا في الكسب الحلال، ليصبحوا 

 .١٨٢جعل الغنى ركناً من أركانه ـ فلا يفوم هذا الركن المكين
 ـــــــــــ
 الإمام الغزالي في الإحياء

                                                 
 جمع دثر وهو المال العظيم: الدثور-صحيح  ) ١٥٠٦ (- المكتر -سنن أبي داود  - ١٨٠
 )٤٣٢ / ٣ (-د عون المعبو - ١٨١
 )٤١٥ / ١ (-القرآن منهاج حياة  - ١٨٢



 ١١٨

 في - رحمـه االله   -حامـد الغـزالي     والإمام أب : ومن العلماء الذين اهتموا بفقه الأولويات     
 )إحياء علوم الدين ( : موسوعته

 :منها ، مثلة التي ذكرها كثيرةوالأ
 .وهذا خطأ.. بعض الناس يهملون الفرائض ويشتغلون بالنوافل-أ

وبينما لا توجد عندهم شكوك     ،   بعض الناس يكثرون الشكوك في الطهارة والنجاسة       -ب
 !بغير حق  في أكل أموال الناس

 جاءَ رجلٌ إِلَى رسـولِ      قَالَ - رضى االله عنه     -أَبِى هريرةَ    ذكر الإمام الغزالي حديث      -ج
قَالَ ثُم من قَـالَ     .»أُمك  «  فَقَالَ يا رسولَ اللَّهِ من أَحق بِحسنِ صحابتِى قَالَ           -� -اللَّهِ  
 » كقَالَ .»أُم نم قَالَ ثُم » كقَالَ .»أُم نم قَالَ ثُم » وكأَب ١٨٣» ثُم. 
ولكنهم لا يهتمـون    ،  …و… ن على بناء المساجد والمدارس و      بعض الأغنياء يحرصو   -د

 ١٨٤؟!حرام  أحلال أموالهم أم
 بعض الأغنياء ينشغلون بنوافل الصلاة والصيام مع أن أفضل عبادة لهم هي الإنفاق              -هـ

 !في وجوه الخير
وربما تركوا  ،   عاب الغزالي على بعض المتدينين من أصحاب الأموال أم يحجون كثيراً           -و

 ١٨٥!!ام جياعاً جير
 .وأمثلة أخرى كثيرة

 ـــــــــــ
 شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى

 
 رحمـه   -الإمام ابن تيمية    ) مع جهل كثيرين من الناس بذلك     ( وممن اهتم بفقه الأولويات     

 :منها ، كثيرة) مجموع الفتاوى ( : في موسوعته الأمثلة التي ذكرها، و-االله 

                                                 
  )٥٩٧١ (- المكتر -صحيح البخارى - ١٨٣
 )٩٦ / ٣ (-إحياء علوم الدين  - ١٨٤
 )٩٨ / ٣ (-إحياء علوم الدين  - ١٨٥



 ١١٩

 بناء الكعبة على قواعـد سـيدنا        - � - حديث ترك الرسول      ذكر الإمام ابن تيمية    -أ
يـا  :  قَالَ لَها  �أَنَّ رسولَ االلهِ    ،  عن عائِشةَ ،   وذلك إبعاداً للفتنة   - عليه السلام    - إبراهيم

 ما أَخرجوا مِنه    عائِشةُ لَولاَ أَنَّ قَومكِ حدِيثُ عهدٍ بِجاهِلِيةٍ لَهدمت الْبيت حتى أُدخِلَ فِيهِ           
، ووضعته علَى أَسـاسِ إِبـراهِيم     ،  وأَلْصقْته بِالأَرضِ ،  فَإِنهم عجزوا عن نفَقَتِهِ   ،  فِي الْحِجرِ 

يرِ إِلَى هدمِـهِ    فَكَانَ هذَا الَّذِي دعا ابن الزب     : قَالَ،  وجعلْت لَه بابينِ بابا شرقِيا وبابا غَربِيا      
 .١٨٦وبِنائِهِ

  هدلَ عِنالْأَفْض كرفَت :  اسالن فِرنمِ         ،  لِئَلَّا يبِقَو لَةِ فَأَممسبِالْب رهى الْجرلٌ يجكَانَ ر لَو كَذَلِكو
 نسأَح كَانَ قَد مافَقَهوكْسِ وبِالْع أَو هونحِبتس١٨٧لَا ي. 

 هذَا الْأَمر الَّذِي كَانَ عِنده أَفْضلُ الْأَمرينِ لِلْمعارِضِ الـراجِحِ وهـو    �رك النبِي   َت": وقال
حِدثَانُ عهدِ قُريشٍ بِالْإِسلَامِ لِما فِي ذَلِك مِن التنفِيرِ لَهم فَكَانت الْمفْسدةُ راجِحـةً علَـى      

لِك استحب الْأَئِمةُ أَحمد وغَيره أَنْ يدع الْإِمام ما هو عِنده أَفْضلُ إذَا كَـانَ               ولِذَ.الْمصلَحةِ
ومِينأْمالْم أْلِيف١٨٨.".فِيهِ ت. 

 بِناءِ الْوقْـفِ    فَيجوز تغيِير . يغير بِناءَ الْكَعبةِ   �فَلَولَا الْمعارِض الراجِح لَكَانَ النبِي      " : وقال
 .١٨٩"لِأَجلِ الْمصلَحةِ الراجِحةِ؛ مِن صورةٍ إلَى صورةٍ

وكَذَلِك لَو فَعلَ خِلَاف الْأَفْضلِ لِأَجلِ بيانِ السنةِ وتعلِيمِها لِمن لَم يعلَمهـا كَـانَ                -ب
و التعوذِ أَو الْبسملَةِ لِيعرِف الناس أَنَّ فِعلَ ذَلِك حسـن           مِثْلَ أَنْ يجهر بِالِاستِفْتاحِ أَ    ،  حسنا

كَما ثَبت فِي الصحِيحِ عن عبدةَ أَنَّ عمر بن الْخطَّابِ كَـانَ يجهـر   ، مشروع فِي الصلَاةِ  
     مبِحو ماللَّه كانحبقُولُ ساتِ يلاَءِ الْكَلِمؤبِه         لاَ إِلَـهو كـدالَى جعتو كماس كاربت دِك

كر١٩٠غَي. 
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وكَذَلِك كَانَ ابن عمر وابن عبـاسٍ       .ولِهذَا شاع هذَا الِاستِفْتاح حتى عمِلَ بِهِ أَكْثَر الناسِ        
ابحاحِدٍ مِن الصو ركَانَ غَياذَةِ وتِعانِ بِالِاسرهجلَةِيمسبِالْب رهج١٩١ةِ ي. 

استحب الْأَئِمةُ أَحمد وغَيره أَنْ يدع الْإِمام ما هو عِنده أَفْضلُ إذَا كَانَ فِيـهِ تـأْلِيف                  -ج
ومِينأْمفْعِ            ،  الْمفِي الش لِّمسلَ بِأَنْ يرِ أَفْضلُ الْوِتفَص هدكُونَ عِنـةَ    مِثْلَ أَنْ يكْعر لِّيصي ثُم

الْوِترِ، وهو يؤم قَوما لَا يرونَ إلَّا وصلَ الْوِترِ، فَإِذَا لَم يمكِنه أَنْ يتقَدم إلَى الْأَفْضلِ كَانـتِ                  
فَصلِهِ مع كَراهتِهِم لِلصلَاةِ    الْمصلَحةُ الْحاصِلَةُ بِموافَقَتِهِ لَهم بِوصلِ الْوِترِ أَرجح مِن مصلَحةِ          

لْفَهكَـانَ                ،  خـا وبِه ـرهـلَ أَو الْجلَةِ أَفْضمسةَ بِالْبافَتخى الْمري نكَانَ مِم لَو كَذَلِكو
تأْلِيفِ الَّتِي هِـي    الْمأْمومونَ علَى خِلَافِ رأْيِهِ فَفَعلَ الْمفْضولَ عِنده لِمصلَحةِ الْموافَقَةِ وال         

 ..١٩٢راجِحةٌ علَى مصلَحةِ تِلْك الْفَضِيلَةِ كَانَ جائِزا حسنا 
كَانَ فِي تركِها مضار والسـيئَات      : إذَا ثَبت أَنَّ الْحسناتِ لَها منافِع وإِنْ كَانت واجِبةً         -د

    وهِ بكْرفِي الْمو ارضا ماتٍ فِيهنسح ضع.         ـعمالْج كِـنمنِ لَا ييتنسح نيا بإم ضارعفَالت
فَيدفَع ؛  فَتقَدم أَحسنهما بِتفْوِيتِ الْمرجوحِ وإِما بين سيئَتينِ لَا يمكِن الْخلُو مِنهما          ؛  بينهما

  ماهنالِ أَدتِما بِاحمأَهوا       .اأَسمهنيب فْرِيقالت كِنمئَةٍ لَا ييسةٍ ونسح نيا بإِمةِ   ؛  ونسلُ الْحلْ فِعب
فَيرجح الْأَرجح مِـن منفَعـةِ      ؛  وترك السيئَةِ مستلْزِم لِتركِ الْحسنةِ    ؛  مستلْزِم لِوقُوعِ السيئَةِ  

 رضمةِ ونسئَةِ الْحيةِ الس.  بحتسالْماجِبِ ولُ كَالْوـةِ    ؛  فَالْأَوضِ الْكِفَايفَرنِ ويضِ الْعكَفَر؛ و
والثَّانِي كَتقْدِيمِ نفَقَةِ الْأَهلِ علَـى      .مِثْلَ تقْدِيمِ قَضاءِ الدينِ الْمطَالَبِ بِهِ علَى صدقَةِ التطَوعِ        

وتقْدِيمِ نفَقَةِ الْوالِدينِ علَيهِ كَما فِي الْحدِيثِ الصحِيحِ عـن          ؛  الَّذِي لَم يتعين  نفَقَةِ الْجِهادِ   
الصلاَةُ علَى  « عبدِ اللَّهِ بنِ مسعودٍ قَالَ قُلْت يا نبِى اللَّهِ أَى الأَعمالِ أَقْرب إِلَى الْجنةِ قَالَ                

« قُلْت وماذَا يا نبِـى اللَّـهِ قَـالَ    .»بِر الْوالِدينِ « قُلْت وماذَا يا نبِى اللَّهِ قَالَ .»مواقِيتِها  
 .١٩٣»الْجِهاد فِى سبِيلِ اللَّهِ 
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سـتحب  وتقْدِيم الْجِهادِ علَى الْحج كَما فِي الْكِتابِ والسنةِ متعين علَى متعينٍ وم            -هـ  
 بحتسلَى مـانِ            ،  عاللِّسلِ الْقَلْـبِ وما فِي عيوتلَى الذِّكْرِ إذَا اسآنِ عاءَةِ الْقُرقِر قْدِيمتو ،

وتقْدِيم الصلَاةِ علَيهِما إذَا شاركَتهما فِي عملِ الْقَلْبِ وإِلَّا فَقَد يتـرجح الـذِّكْر بِـالْفَهمِ                
اسِعو ابذَا بهو اجِرنالْح اوِزجاءَةِ الَّتِي لَا تلَى الْقِرلِ عجالْوو. 

والثَّالِثُ كَتقْدِيمِ الْمرأَةِ الْمهاجِرةِ لِسفَرِ الْهِجرة بِلَا محرمٍ علَى بقَائِها بِدارِ الْحربِ كَما             -و
    كُلْثُومٍ الَّتِي أَن أُم لَتانِ      فَعتِحةَ الِاما آيفِيه لَ اللَّهز}       اتمِنؤالْم اءكُموا إِذَا جنآم ا الَّذِينها أَيي

مهاجِراتٍ فَامتحِنوهن اللَّه أَعلَم بِإِيمانِهِن فَإِنْ علِمتموهن مؤمِناتٍ فَلَا ترجِعوهن إِلَى الْكُفَّارِ            
 لَّهم ولَا هم يحِلُّونَ لَهن وآتوهم ما أَنفَقُوا ولَا جناح علَيكُم أَن تنكِحـوهن إِذَا             لَا هن حِلٌّ  

             ا أَنفَقُوا ذَلِكُمأَلُوا مسلْيو ما أَنفَقْتأَلُوا ماسافِرِ ومِ الْكَوسِكُوا بِعِصملَا تو نهورأُج نوهمتيآت
 .سورة الممتحنة) ١٠(} لَّهِ يحكُم بينكُم واللَّه علِيم حكِيمحكْم ال

يسأَلُونك عنِ الشهرِ الْحرامِ قِتالٍ     {: وكَتقْدِيمِ قَتلِ النفْسِ علَى الْكُفْرِ كَما قَالَ تعالَى        -ي   
وكُفْر بِهِ والْمسجِدِ الْحرامِ وإِخراج أَهلِـهِ مِنـه   فِيهِ قُلْ قِتالٌ فِيهِ كَبِير وصد عن سبِيلِ اللّهِ   

أَكْبر عِند اللّهِ والْفِتنةُ أَكْبر مِن الْقَتلِ ولاَ يزالُونَ يقَاتِلُونكُم حتى يردوكُم عن دِيـنِكُم إِنِ                
      ن دِينِهِ فَيع مِنكُم دِدترن يمواْ وطَاعتا        اسينفِي الد مالُهمأَع بِطَتح لَئِكفَأُو كَافِر وهو تم

 .سورة البقرة) ٢١٧(} والآخِرةِ وأُولَئِك أَصحاب النارِ هم فِيها خالِدونَ
 أَعظَم مِن ضـررِ قَتـلِ        فَتقْتلُ النفُوس الَّتِي تحصلُ بِها الْفِتنةُ عن الْإِيمانِ؛ لِأَنَّ ضرر الْكُفْرِ          

 .النفْسِ
وكَتقْدِيمِ قَطْعِ السارِقِ ورجمِ الزانِي وجلْدِ الشارِبِ علَى مضـرةِ السـرِقَةِ والزنـا               -ك

ا فِي الْأَصـلِ سـيئَةٌ   وكَذَلِك سائِر الْعقُوباتِ الْمأْمورِ بِها، فَإِنما أَمر بِها مع أَنه       ،  والشربِ
 ررا ضفِيها     ؛  وها مِنررض ظَمأَع وا هفْعِ ما ؛  لِدهائِمرج هِيادِ      ؛  والْفَس ذَلِك فْعد كِنمإذْ لَا ي

 .الْكَبِيرِ إلَّا بِهذَا الْفَسادِ الصغِيرِ
 من لَم يقَاتِلْ مِن النساءِ والصبيانِ وغَيرِهِم        وإِنْ كَانَ قَتلُ  " بابِ الْجِهادِ   "  وكَذَلِك فِي    -ن

الرمي بِالْمنجنِيقِ والتبيِيت بِاللَّيلِ جاز ذَلِـك       : حراما فَمتى اُحتِيج إلَى قِتالٍ قَد يعمهم مِثْلُ       



 ١٢٢

       مرارِ الطَّائِفِ وةُ فِي حِصنا السفِيه اءَتا جكَم          ارِ مِـنـلِ الـدفِـي أَهنِيقِ وجنبِالْم يِهِم
 .الْمشرِكِين يبِيتونَ وهو دفْع لِفَسادِ الْفِتنةِ أَيضا بِقَتلِ من لَا يجوز قَصد قَتلِهِ

  كَذَلِكسِ   "  ورتأَلَةُ التساءُ  " ما الْفُقَهه؛  الَّتِي ذَكَر   ادلُ     فَإِنَّ الْجِهصحةِ الْكُفْرِ فَينفِت فْعد وه
ولِهذَا اتفَق الْفُقَهاءُ علَى أَنه متى لَم يمكِن دفْع الضررِ عن           ؛  فِيها مِن الْمضرةِ ما هو دونها     

     ازج سِ بِهِمرتتالْم لِ أُولَئِكفْضِي إلَى قَتا يإلَّا بِم لِمِينسالْم؛  ذَلِك   رـرـفِ الضخي إِنْ لَمو
قَتلُهم : ومن يسوغُ ذَلِك يقُولُ   .لَكِن لَم يمكِنِ الْجِهاد إلَّا بِما يفْضِي إلَى قَتلِهِم فَفِيهِ قَولَانِ          

        هونَ شكُوني قَاتِلِينالْم لِمِينسلِ الْمهاد مِثْلَ قَتةِ الْجلَحصلِ ملِأَج     دةُ الْحإقَام مِثْلُ ذَلِكاءَ، ود
 .وقِتالِ الْبغاةِ وغَيرِ ذَلِك؛ علَى الْمباذِلِ

 .وهذَا باب واسِع أَيضا. ومِن ذَلِك إباحةُ نِكَاحِ الْأَمةِ خشيةَ الْعنتِ-لا
 ابِعا الرأَمو :    الْم دةِ عِنتيةِفَمِثْلُ أَكْلِ الْمصمـذِهِ         ؛  خإلَّا بِه كِنمةٌ لَا ياجِبةٌ ونسفَإِنَّ الْأَكْلَ ح

فَإِنَّ مضرته راجِحةٌ علَى مصلَحتِهِ مِن      ؛  السيئَةِ ومصلَحتها راجِحةٌ وعكْسه الدواءُ الْخبِيثُ     
   هقَامرِهِ مامِ غَيةِ الْعِلَاجِ لِقِيفَعن؛ ماءِوورِ لِلدمالْخ برش كَذَلِكبِهِ و قَّنيتءَ لَا يرلِأَنَّ الْب.  نـيبفَت

                 ـوا هلُ بِمصحتا وإلَّا بِه فَعدت ا إذَا لَمهأُ مِنوأَس وا هفْعِ منِ ديضِعولُ فِي ممتحئَةَ تيأَنَّ الس
    ا إذَا لَمكِهرت مِن فَعا   أَنلْ إلَّا بِهصحت   ،         وا هةً لِمتفَوم تنِ إذَا كَانيضِعوفِي م كرتةُ تنسالْحو

هـذَا فِيمـا يتعلَّـق      .أَو مستلْزِمةً لِسيئَةٍ تزِيد مضرتها علَى منفَعةِ الْحسـنةِ        ؛  أَحسن مِنها 
 .بِالْموازناتِ الدينِيةِ

كَسقُوطِ الصيامِ  ؛  وإِباحةُ الْمحرمِ لِحاجةِ فِي الدنيا    ؛  وأَما سقُوطُ الْواجِبِ لِمضرةِ فِي الدنيا     
وسقُوطِ محظُوراتِ الْإِحرامِ وأَركَانِ الصلَاةِ لِأَجلِ الْمرضِ فَهذَا باب آخـر           ؛  لِأَجلِ السفَرِ 

؛ بِخِلَافِ الْبابِ الْـأَولِ   ؛   فِي سِعةِ الدينِ ورفْعِ الْحرجِ الَّذِي قَد تختلِف فِيهِ الشرائِع          يدخلُ
بلْ ذَلِك ثَابِت فِـي     ،  فَإِنَّ جِنسه مِما لَا يمكِن اختِلَاف الشرائِعِ فِيهِ وإِنْ اختلَفَت فِي أَعيانِهِ           

 قْلِ كَمقَالُ الْعا ي :              ـريخ لَـمعاقِلُ الَّذِي يا الْعمإِنو رالش مِن ريالْخ لَمعاقِلُ الَّذِي يالْع سلَي
 دشنينِ ويرالش رشنِ ويريالْخ: 

 إنَّ اللَّبِيب إذَا بدا مِن جِسمِهِ مرضانِ مختلِفَانِ داوى الْأَخطَرا
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ا ثَابِت فِي سائِرِ الْأُمورِ؛ فَإِنَّ الطَّبِيب مثَلًا يحتاج إلَى تقْوِيةِ الْقُوةِ ودفْعِ الْمرضِ؛ والْفَسـاد                وهذَ
وةِ فِعلُه لِأَنَّ   أَداةٌ تزِيدهما معا؛ فَإِنه يرجح عِند وفُورِ الْقُوةِ تركُه إضعافًا لِلْمرضِ وعِند ضعفِ الْقُ             

منفَعةَ إبقَاءِ الْقُوةِ والْمرضِ أَولَى مِن إذْهابِهِما جمِيعا؛ فَإِنَّ ذَهاب الْقُوةِ مستلْزِم لِلْهلَاكِ ولِهـذَا               
           ر مطَرِ لَهولُ الْمزكُونُ نبِ يدالْج دعِن هاسِ أَنقُولِ النفِي ع قَرتاس      هبِتنا يى بِمقَوتإِنْ كَانَ يةً ومح

  لَى ظُلْمِهِمع اممِ            ،  أَقْودلَى عظُلْمِهِ ع علْطَانِ مالس ودجونَ وحجريو هِملَيا عررض دأَش همدع لَكِن
 .انٍ ظَالِمٍ خير مِن لَيلَةٍ واحِدةٍ بِلَا سلْطَانٍسِتونَ سنةً مِن سلْطَ: السلْطَانِ كَما قَالَ بعض الْعقَلَاءِ

 ثُم السلْطَانُ يؤاخذُ علَى ما يفْعلُه مِن الْعدوانِ ويفَرطُ فِيهِ مِن الْحقُوقِ مع التمكُّنِ لَكِن أَقُـولُ                 
      أَو املْطَانِ الْعلِّي لِلسوتا؛ إذَا كَانَ الْمنإذَا         ه ذَلِك وحناءِ والْقَضةِ والْوِلَايةِ واروعِهِ كَالْإِمفُر ضعب 

: كَانَ لَا يمكِنه أَداءُ واجِباتِهِ وترك محرماتِهِ ولَكِن يتعمد ذَلِك ما لَا يفْعلُه غَيره قَصدا وقُـدرةً                
   برةُ والْوِلَاي لَه تازصِيلُ            جحت جِباتِ الَّتِي ياجِبالْو مِن تةَ إذَا كَانلِأَنَّ الْوِلَاي ذَلِك؛ وتبجا وم

كَانَ فِعلُها واجِبا فَإِذَا كَانَ   : مصالِحها مِن جِهادِ الْعدو وقَسمِ الْفَيءِ وإِقَامةِ الْحدودِ وأَمنِ السبِيلِ         
زِما لِتولِيةِ بعضِ من لَا يستحِق وأَخذِ بعضِ ما لَا يحِلُّ وإِعطَاءِ بعضِ من لَا ينبغِي؛ ولَا                 ذَلِك مستلْ 

  ذَلِك كرت هكِنمي :                ـا أَواجِبكُونُ وإلَّا بِهِ فَي بحتسالْم أَو اجِبالْو تِما لَا يابِ مب ذَا مِنه ارص
م         بحتسالْم اجِبِ أَوالْو ةِ ذَلِكلَحصونَ مد هتدفْسم تا إذَا كَانبحتس  ،     رةُ غَيالْوِلَاي تكَان لْ لَوب

             بِذَلِك هدقَص صخا شلَّاهوى تتح الظُّلْم ا أَقَاملَّاهوت نملَى ظُلْمٍ؛ ومِلَةٌ عتشم هِيةٍ واجِبو  فِيفخت 
كَانَ ذَلِك حسنا مع هذِهِ النيةِ وكَانَ فِعلُه لِما يفْعلُه مِن           : ودفْع أَكْثَرِهِ بِاحتِمالِ أَيسرِهِ   .الظُّلْمِ فِيها 

 .السيئَةِ بِنِيةِ دفْعِ ما هو أَشد مِنها جيدا
فِ النياتِ والْمقَاصِدِ فَمن طَلَب مِنه ظَالِم قَادِر وأَلْزمه مالًا فَتوسـطَ            وهذَا باب يختلِف بِاختِلَا   

                  ظْلِـمارِهِ أَنْ لَا يتِياخ عم طَى الظَّالِمأَعو هذَ مِنأَخةَ الظُّلْمِ وظْلُومِ كَثْرنِ الْمع فَعدا لِيمهنيلٌ بجر
ذَلِك هفْعدوكَنأَم سِيئًا :  لَوةً لِلظَّالِمِ كَانَ مانطَ إعسوت لَوا وسِنح١٩٤كَانَ م.. 

 ...وهناك علماء كثيرون في تاريخنا القديم والحديث اهتموا بفقه الأولويات
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